
 الجزائر - تعاطت الجزائر بحفاوة بالغة 
مع زيارة ســـلطان عمان السلطان هيثم بن 
طارق، مـــا يؤكد أنها في حاجـــة إلى هذه 
الزيارة للتدليل على أنها ليســـت في عزلة 
في الوقـــت الذي بلغت فيه الدبلوماســـية 
الجزائريـــة درجة كبيـــرة مـــن التوتر من 
خلال التصعيد مع فرنســـا ودول الساحل 

ثم الإمارات.
ويوفر وجود الســـلطان هيثم الفرصة 
تفكيـــر  لطريقـــة  الجزائريـــون  ليســـتمع 
الخليجيين، فسلطنة عمان دولة عضو في 
مجلس التعاون، والسلطان هيثم زار أغلب 
دول الخليـــج ويعرف التغييـــرات الكبيرة 
التـــي يشـــهدها الخليج وانشـــغال قادته 

بالتطوير وإنجاز المشاريع الكبرى.
ولا شـــك أن أولـــى خطـــوات التغيير 
فـــي الجزائـــر هي القطـــع مـــع النظر إلى 
دول الخليـــج علـــى أنهـــا خصـــم، وتعمّد 
الإعـــلام الجزائري باســـتمرار الإحالة إلى 
ماضـــي الخليجييـــن، في وقـــت تطور فيه 
الخليجيون فيما اســـتمر فيه الجزائريون 
يتحركـــون في نفس المربـــع، مربع الثورة 
وشعارات الماضي التي لم تعد تفيد سوى 

في زيادة عدد الأعداء.
ويعطي شعور الجزائر بالعزلة أهمية 
للـــدور الذي يمكـــن أن يقوم به الســـلطان 
هيثـــم فـــي تشـــجيع كبـــار المســـؤولين 
الجزائرييـــن علـــى تغييـــر أســـلوبهم في 
التعامـــل مـــع الأشـــقاء العـــرب، خاصـــة 
الخليجييـــن، وأن يتخلوا عن الاســـتعداء 
المطلق الذي يشـــهرونه بمناســـبة ودون 
مناســـبة ما جعل الجزائر تبدو محاصرة 
بالعداوات التي صنعتها بنفسها، في حين 
أن دولـــة مثل الإمارات عملت في الســـابق 
علـــى مقابلـــة الإســـاءة الجزائرية بســـعة 

الصدر والتجاوز.

ويـــرى متابعون للشـــأن الجزائري أن 
زيـــارة ســـلطان عمان فرصـــة للجزائر كي 
تســـتمع للنصيحة من دولـــة باتت عنوانا 
للتهدئـــة والوســـاطة الفعّالـــة والناجحة، 
ومـــن دبلوماســـية تجمع ولا تفـــرّق. لكن 
السؤال المطروح: هل سيقبل المسؤولون 
الجزائريـــون النصيحـــة ويطلبـــون مـــن 
الســـلطان هيثم التحرك لنـــزع التوتر مع 
الأشقاء العرب، خاصة أن قائمة التوترات 

كثيرة عربيـــا، فالجزائـــر علاقتها متوترة 
بالمغـــرب والإمـــارات وكانـــت متوترة مع 
السعودية ومصر وسوريا وليبيا والعراق 

دون مسوغات واضحة في الغالب.
كان  إذا  مـــا  المعـــروف  غيـــر  ومـــن 
الزيارة  مـــن  سيســـتفيدون  الجزائريـــون 
رغـــم أنهـــا جـــاءت فـــي توقيت ســـيء إذ 
تشـــهد العلاقة بيـــن الجزائـــر والإمارات، 
وهي دولة فـــي مجلس التعاون الخليجي، 
تصعيدا لفظيا يمكن أن يتطور إلى مواقف 
دبلوماســـية كما اعتادت دول الخليج عند 

التضامن مع بعضها البعض.
والقرب بين ســـلطنة عمـــان والجزائر 
مفيد للطرفين، من ناحية الجزائر لتستفيد 
من قناة مسقط في التهدئة مع الخليجيين، 
ولعُمان نفسها لأن لا مصلحة لها في علاقة 

متوترة بين الجزائر والخليج.
وتستفيد مسقط في لعب دور الوسيط 
إســـتراتيجية  مـــع  للخلافـــات  والمزيـــل 
السلطان هيثم الذي سيعمل على أن تغادر 
سلطنة عمان مربّع الانكماش الذي اتخذته 
كخيـــار لها لعقود في حيـــن تغير الوضع 
حاليا بعد تعـــدد زيارات الســـلطان هيثم 
إلـــى دول فـــي الإقليم وأخـــرى خارجه من 
أجل تدعيم الدور السياســـي لمسقط، وفي 
نفس الوقت بناء شراكات اقتصادية تعود 

بالفائدة على الاقتصاد العماني.
والتقى الرئيس الجزائري عبدالمجيد 
تبون بســـلطان عمان الســـلطان هيثم بن 
طارق، علـــى انفـــراد في قصـــر المرادية، 

قبل أن يتوسع إلى أعضاء وفدي البلدين، 
وفيما لم يتســـرب أيّ شـــيء عمّا دار بين 
قائـــدي البلدين، فـــإن الملفـــات الإقليمية 
والعلاقـــات الثنائية كانـــت حاضرة بقوة 

في اللقاء.
وصعدت ســـلطنة عمان إلـــى مصاف 
القـــوى المؤثـــرة فـــي المنطقـــة، بفضـــل 
سياســـتها الخارجية الناعمـــة، ودخولها 
في وساطات إقليمية ودولية متعددة، كما 
هو الشأن بالنســـبة إلى الأزمة بين إيران 
والولايات المتحـــدة، وكذلك دورها الفعال 

في الملف اليمني.
نـــادرة  زيـــارات  البلـــدان  ويســـجل 
للقيادات السياسية، فزيارة الرئيس تبون، 
إلى الســـلطنة العام الماضـــي، جاءت بعد 
الزيـــارة التي أداهـــا الرئيـــس الجزائري 
الراحـــل الشـــاذلي بـــن جديـــد فـــي مطلع 
الراحل  الســـلطان  وزيـــارة  التســـعينات، 
قابوس بن ســـعيد إلـــى الجزائر كانت في 

سبعينات القرن الماضي.
روابـــط  وعُمـــان  الجزائـــر  وتجمـــع 
اجتماعية ومذهبية في ظل وجود المذهب 
الإباضي في البلدين. وســـبق لمســـقط أن 
دخلت على خـــط الأزمة التي تفجرت العام 
2013 في محافظة غرداية بجنوب الجزائر، 
بيـــن أنصـــار المذهـــب المالكـــي وأنصار 

المذهب الإباضي.
وكانت زيــــارة دولة قد قــــادت الرئيس 
تبون، شهر أكتوبر 2024، إلى سلطنة عمان، 
قد توجت بإصدار بيان مشــــترك تم التأكيد 

مــــن خلاله على ”مواصلــــة تطوير التعاون 
الثنائــــي في شــــتى المجالات، بمــــا يخدم 

مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.“
وجـــاءت زيـــارة ســـلطان عمـــان إلى 
الجزائر لتتوج بإبرام إحدى عشرة اتفاقية 
ومذكـــرة تفاهم شـــملت قطاعـــات الطاقة، 
البحري،  والصيـــد  والزراعة،  والتعديـــن، 
والصحـــة، والتعليـــم العالـــي، والعدالة، 
والعمـــل، والاســـتثمار، ودخـــول صندوق 
اســـتثماري مشـــترك بيـــن وزارة المالية 
الجزائريـــة وجهـــاز الاســـتثمار العماني 
حيـــز التنفيـــذ، بغـــرض تمويل مشـــاريع 
إســـتراتيجية ذات منفعـــة متبادلة، ويقدر 

رأسماله بـ300 مليون دولار.
وتوزعـــت بيـــن مذكـــرة تفاهـــم بيـــن 
الشركة الوطنية للاستكشاف الجيولوجي 
والمنجمي وشـــركة تنمية معـــادن عمان، 
العمانـــي،  الاســـتثمار  لجهـــاز  التابعـــة 
فـــي مجال البحـــث والتطويـــر المنجمي، 
ومذكرة تفاهـــم أخرى بين وزارة الصناعة 
الصيدلانيـــة الجزائريـــة ووزارة الصحـــة 
التصنيـــع  بمجـــال  تتعلـــق  العمانيـــة، 

الصيدلاني وتبادل الخبرات.
كمــــا خــــط البلــــدان اتفاقا أوليــــا بين 
مجمع ســــوناطراك وشــــركة أبراج للطاقة 
لتطوير مشــــاريع تعاون في مجال الطاقة، 
وبرنامجا تنفيذيا للتعاون العلمي والتقني 
في المجال الســــمكي، بين المركز الوطني 
للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية 

المائيات في الجزائر ونظيره العماني.

 جنيف - رفضت محكمة العدل الدولية 
الاثنيـــن دعـــوى رفعهـــا الســـودان ضد 
الإمـــارات بزعم مســـاعدة قـــوات الدعم 
الســـريع. ويعتبـــر الحكـــم بمثابة نصر 
سياســـي للإمـــارات فـــي وجـــه حكومة 
الجيش بالســـودان، التي تسعى لحرف 
الأنظار عن مســـؤوليتها في بدء الحرب 
واســـتمرارها وتعطيـــل الوصـــول إلـــى 
اتفـــاق بالرغـــم مـــن تعـــدد المبـــادرات 

الإقليمية والدولية.
ويعتبر مراقبون أن قيادة المؤسسة 
العسكرية في الســـودان قد خسرت أهم 
الأوراق التي كانـــت تراهن عليها لتقديم 
الصراع على أنـــه حرب مفروضة عليها، 
وهو أمر كان متوقعا قانونيا وسياسيا، 
مشيرين إلى أن الشكوى إلى المؤسسات 
الدوليـــة ليســـت اســـتعراضا سياســـيا 
وإعلاميـــا، ويجب أن تكـــون مبنية على 
أدلـــة قاطعـــة ومعرفة بمســـالك القانون 

الدولي.
وكان واضحا للكثير من السودانيين 
أن الشـــكوى إلى المحكمـــة الدولية هي 
هروب إلى الأمام لشـــراء الوقت وتجنب 
المســـؤولية عنهـــا، في حيـــن أن قيادة 
الجيـــش هـــي مـــن انقلبت على مســـار 
وتتحمّل  المدنيين،  وحكـــم  الديمقراطية 

المسؤولية المباشرة عن الحرب.
وقال المحلل السياســـي الســـوداني 
الشـــفيع أديـــب إن الذهاب إلـــى محكمة 
العدل الدوليـــة خطأ وقعت فيه الحكومة 
السودانية، لأنها رفعت وتيرة الخلافات 
مـــع دولـــة الإمـــارات، وأظهـــرت تخبط 

القائمين على إدارة شؤون الدولة.
واعتبرت الإمـــارات أن الدعوى التي 
رفعها الســـودان ”لا تســـتند إلى أســـس 
قانونية أو واقعية… ما يجعل الادعاءات 
الموجهـــة ضدهـــا لا أســـاس لهـــا مـــن 

الصحة.“
وقالت نائب مساعدة وزير الخارجية 
للشؤون السياسية ممثلة دولة الإمارات 
أمـــام محكمـــة العدل الدوليـــة ريم كتيت 
”يؤكـــد القـــرار بشـــكل واضـــح وقطعي 
أن الدعـــوى المقدمـــة لا أســـاس لها من 
الصحة ومـــن البديهي، فإن قـــرار اليوم 
يمثـــل رفضا حاســـما لمحاولـــة القوات 
المسلحة الســـودانية استغلال المحكمة 
لنشـــر المعلومـــات المضللة وتشـــتيت 

الانتباه عن مسؤوليتها في الصراع.“
ولطالما نفـــت الإمـــارات تقديم دعم 
لقـــوات الدعم الســـريع، واصفة القضية 
تنطـــوي  بأنهـــا ”مســـرحية سياســـية“ 
علـــى ”محاولـــة أخرى لصـــرف الانتباه 
عـــن هذه الحـــرب الكارثيـــة“ التي أودت 
بعشـــرات الآلاف من الأشخاص وشرّدت 
الملايين وتســـبّبت بمجاعـــة في أجزاء 
كبيرة من البلاد الواقعة في شمال شرق 

أفريقيا.

وأضاف أديب في تصريح لـ”العرب“ 
أن الســـودان ترك المجال للسياســـيين 
والقانونيين للعب أدوار دبلوماسية، ما 
قاد في النهاية إلى صدور حكم ليس في 
صالح السودان. وكان من المفترض ترك 
المجال للدبلوماسية المحترفة من خلال 
وزارة الخارجية والســـفارة الســـودانية 
فـــي أبوظبـــي والقنصليات الســـودانية 
المختلفـــة، إلى جانب ســـفارة الإمارات 
في الخرطوم لفتح نقاشـــات جادة حول 
طبيعـــة العلاقـــات بين البلديـــن خاصة 
وأن هناك تعاونا دبلوماسيا واقتصاديا 

قائما بصورة كبيرة.
وأشـــار إلى أن قـــرار المحكمة يزيد 
من تخبط الحكومة السودانية، والحكمة 

تقتضي اقتناص أيّ فرص تفاوضية.

ودعـــت الإمارات ”القوات المســـلحة 
الســـودانية وقوات الدعم السريع لإنهاء 
الحرب دون شـــروط مســـبقة، والالتزام 
بالوصول  والســـماح  المفاوضـــات،  في 
أيّ  دون  الإنســـانية  المســـاعدات  إلـــى 
عوائـــق.. يجـــب أن يتحـــرك المجتمـــع 
الدولي بشكل حازم لتسهيل الانتقال إلى 
عملية سياسية بقيادة مدنية مستقلة عن 
ســـيطرة الجيش، ومحاسبة المسؤولين 

عن ارتكاب الفظائع الإنسانية.“
السياســـي  والمحلل  المحامي  وأكد 
الســـوداني، المعـــز حضـــرة أن الدعوة 
لا تقـــام على ســـند قانوني وهـــي تعتبر 
محاولـــة من حكومـــة الأمـــر الواقع في 
بورتســـودان للهروب من مشاكلها، وكان 
من المتوقع أن ترفض المحكمة لأسباب 
عديدة بخـــلاف التحفظ الذي اســـتندت 
إليـــه بشـــأن التهمة الموجهـــة إلى دولة 

الإمارات.
وأوضـــح في تصريـــح لـ”العرب“ أن 
اللجـــوء إلـــى أروقـــة المحاكـــم الدولية 
هدفه الأساســـي صب المزيـــد من الزيت 
على الحرب المشـــتعلة بمـــا يضمن عدم 
إخمادهـــا، وفقـــا لما يراه الإســـلاميون، 
وهـــو نوع مـــن الخداع للشـــعب في ظل 
تصويـــر الأمر أنه معركة بين الســـودان 

والإمارات وليس حربا أهلية داخلية.
ويعتبر قرار محكمـــة العدل الموقف 
الدولـــي الثاني خلال بضعـــة أيام يدعم 
موقـــف الإمارات ويســـحب البســـاط من 

تحت أقدام الجيش السوداني.
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زيارة السلطان هيثم توفر فرصة للجزائر 

لمراجعة التوتر مع دول الخليج

 صنعاء - شــــنت إسرائيل مساء الاثنين 
غــــارات جوية مكثفــــة اســــتهدفت مواقع 
تابعــــة لجماعــــة الحوثــــي فــــي محافظة 
الحديــــدة غربــــي اليمــــن، ردا على هجوم 
صاروخــــي حوثــــي أصاب الأحــــد محيط 
مطــــار بن غوريون ما أســــفر عن إصابات 

وتعطيل حركة الطيران.
وشـــارك في العملية أكثر من 30 طائرة 
مقاتلـــة إســـرائيلية، تمكنـــت من إســـقاط 
نحـــو 48 قذيفة على أهداف حيوية بما في 
ذلك ميناء الحديدة ومصانع إســـمنت في 
مديرية باجل. وبحسب تقارير إعلامية فقد 
أشـــرف رئيس الوزراء بنياميـــن نتنياهو 

ووزير الدفاع يوآف غالانت على العملية.
العملية الجوية الإســــرائيلية ليســــت 
الأولــــى من نوعهــــا لكنها الأكثر اتســــاعا 

ووضوحا منذ بدء اســــتهداف إســــرائيل 
لليمــــن في يوليــــو 2024. وبهذه الضربات 
تعلــــن تل أبيــــب أنها لم تعــــد تتعامل مع 
الهجمــــات الحوثية بصفتها اســــتفزازات 
معزولــــة، بل كجــــزء من جبهــــة مترابطة 
تقودهــــا طهــــران وتســــتدعي ردا ميدانيا 

مباشرا.
وعــــادت الحديدة، التــــي تعتبر ميناء 
حيويا تحت ســــيطرة الحوثييــــن، لتكون 
هدفا مفضلا في بنك الأهداف الإسرائيلي، 
لا لرمزيتهــــا الاقتصاديــــة فقــــط، بل لأنها 
أيضــــا تمثل نافــــذة بحرية لطهــــران على 

البحر الأحمر.
وقــــال الجيــــش الإســــرائيلي إنه نفذ 
غــــارات جوية ضــــد الحوثيين فــــي مدينة 
الحديــــدة اليمنيــــة المطلــــة علــــى البحر 

الأحمر، وذلك بعد يوم من إطلاق صاروخ 
حوثــــي أصــــاب مطار بــــن غوريــــون في 

إسرائيل.
ويأتــــي هــــذا الهجــــوم فــــي مســــعى 
تركهــــا  التــــي  المخــــاوف  لامتصــــاص 
اســــتهداف المطــــار الأكثــــر حيويــــة فــــي 
إســــرائيل بشــــكل أولــــي بــــأن الحوثيين 
ومــــن ورائهم إيــــران باتــــوا قادرين على 
تجاوز الأنظمــــة الدفاعيــــة المتقدمة مثل 
القبة الحديديــــة ومنظومة ”حيتس“، وأن 
محــــاولات التقليل من هجماتهــــم زادتهم 

جرأة.
الـــرد  كان  إن  معروفـــا  وليـــس 
الإســـرائيلي ســـيتوقف عند هـــذا الحد، 
في صيغـــة انتقامية تظهر قدرة تل أبيب 
على توجيـــه رد مؤلـــم للحوثيين، أم أن 

الهجمـــات ســـتتكرر وقد تتســـع لتطول 
مواقـــع في إيران باعتبار أنها تقف وراء 
تزويد الحوثييـــن بالصواريخ وتدريبهم 

عليها.
وأورد بيان عســـكري إســـرائيلي أن 
الضربـــات نفـــذت ردا علـــى الهجمـــات 
المتكررة للحوثيين بواســـطة صواريخ 

ومسيّرات، مضيفا أن ”البنى الإرهابية 
مينـــاء  فـــي  مهاجمتهـــا  تمـــت  التـــي 
تستخدم ”لنقل وسائل قتالية  الحديدة“ 
إيرانية وعتاد عســـكري،“ وموضحا أنه 
قصـــف مصنع إســـمنت شـــرق المدينة 
”يســـتخدم كمنشـــأة اقتصاديـــة مهمة 

لنظام الحوثي.“
وأعلن الحوثيون أن الولايات المتحدة 
وإسرائيل شنتا غارات على ميناء الحديدة 
في غرب البلاد، بعد ساعات من تقارير عن 
سلسلة غارات أميركية على صنعاء، غداة 
تبني المتمرديــــن الموالين لإيران هجوما 
صاروخيا أصاب محيط مطار بن غوريون 

وتوعدت إسرائيل بالرد عليه.
التابعــــة  وأفــــادت قنــــاة ”المســــيرة“ 
للحوثييــــن مســــاء الاثنين بــــأن ”عدوانا 

أميركيا إســــرائيليا اســــتهدف بـ6 غارات 
ميناء الحديدة.“

وأشــــارت أيضا إلى ”عــــدوان أميركي 
فــــي  باجــــل“  مديريــــة  علــــى  إســــرائيلي 
إنــــه  لاحقــــا  قالــــت  نفســــها،  المحافظــــة 

استهدف ”مصنع إسمنت.“
وفي وقت ســــابق، أفادت وكالة ســــبأ 
اليمنيــــة التابعــــة للحوثيين أن سلســــلة 
الغــــارات على العاصمة شــــملت ”غارتين 
شــــارع  اســــتهدفتا  الأميركــــي  للعــــدوان 
في صنعــــاء وأخرى ”شــــارع  الأربعيــــن“ 

المطار“.
ونقلت الوكالة عــــن وزارة الصحة في 
حكومــــة الحوثييــــن ”إصابــــة 16 مواطناً 
جــــراء العــــدوان الأميركــــي علــــى أمانــــة 

العاصمة صنعاء.“

الضربات الإسرائيلية على الحديدة تثبيت للردع مع توسيع الرد

رفض محكمة العدل 

الدولية شكوى السودان 

نصر سياسي للإمارات
 زيارات متعددة لسلطان عمان تمهد لعقد شراكات فعالة

نن
مم

ىى
ةة
،،
،،
،،
قق
ةة
يي
عع
رر

نن
يي
،،
،،
،،
ةة
ةة
عع

نن
ةة
،،
يي
يي
ةة

ا
ا
ا
سس
ا
ا
وو
ا
ا

ا
ا
ا
وو
مم
ا
وو
أ
ا

أ
هه
ا
ا
ا
ا

ا
ا
ا
مم
ا

رر
قق
ا
ا

لل
أ
””

أ
ا
يي
ا
لل
ا

لل
بب
عع
عع
بب
ا
كك
أ

حفاوة جزائرية بسلطان عمان

القرب مفيد للطرفين، 

الجزائر تستفيد من قناة 
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 تــل أبيــب - وافـــق المجلـــس الأمني 
المصغر في إسرائيل على خطة للتوغل 
فــــي أراضي قطــــاع غـزة والســـيطـرة 
عليـهـــا بعد اســـتدعاء عشـــرات الآلاف 
من جنود الاحتياط لتوســـيع العمليات 
الطوعيـــة  الهجـــرة  بفكـــرة  والدفـــع 

للفلسطينيين.
وقـــال رئيس الـــوزراء الإســـرائيلي 
بنيامين نتنياهـــو، الاثنين، إن الهجوم 
الجديد على غزة ســـيكون بمثابة عملية 
عســـكرية مكثفة بهـــدف هزيمة حماس، 
لافتــــا إلـــى أن الخطة تضم نقل ســـكان 

غزة.
وصادقت الحكومة الأمنية المصغرة 
ليـــل الأحـــد الاثنيـــن ”بالإجمـــاع“ على 
الخطـــة التي قال مســـؤول إســـرائيلي 
إنها ”تشمل، من بين أمور عدة، التوغل 
فـــي قطاع غـــزة وإبقاء الســـيطرة على 
أراضيه، ونقل سكان غزة إلى الجنوب.“
لكن مسؤولين إسرائيليين قالوا إن 
البـــدء بتنفيذ الخطة لـــن يتم قبل زيارة 
الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب إلى 
المنطقة الأسبوع المقبل، وما قد تحمله 

من اتفاق جديد لهدنة.
واعتبـــرت حركة حمـــاس أن الخطة 
”ابتـــزاز  أداة  الجديـــدة  الإســـرائيلية 
في الحرب الدائـــرة منذ عام  سياســـي“ 
ونصـــف العـــام، فيمـــا أعـــرب الاتحاد 
الأوروبي عن قلقه، داعيا إســـرائيل إلى 

”أقصى درجات ضبط النفس.“
على  الحرب  إســـرائيل  واســـتأنفت 
قطـــاع غزة في 18 مـــارس بعد هدنة مع 
حماس استمرت لشهرين، وقتل منذ ذلك 
الوقت 2459 شخصا وفق وزارة الصحة 

في غزة.
وتعيش الغالبية العظمى من سكان 
غزة في شـــمال القطـــاع، خصوصا في 
مدينـــة غزة، وقـــد تم تهجيـــر معظمهم 

مرارا وتكرارا منذ اندلاع الحرب.
وقـــال المجلـــس إن هـــدف الخطـــة 
القضـــاء علـــى حماس وشـــن ”ضربات 
ضدهـــا دون تحديـــد طبيعتها،  قويـــة“ 
واســـتعادة الرهائـــن المحتجزيـــن في 
القطاع. فيما صرح زعيم المعارضة في 
إســـرائيل يائير لبيـــد أن ”لا أحد يعرف 
بعد ما هي خطة الحرب الفعلية، أو ماذا 

نعني بالسيطرة على القطاع.“
وأضاف ”هناك شـــيء واحد نعرفه، 
هـــذه الحرب تكلـــف الكثير مـــن المال، 

والسؤال هو: من يدفع ثمنها؟“
ومنـــذ الأحد، أعلنت قيـــادة الجيش 
في إســـرائيل استدعاء ”عشرات الآلاف“ 

من جنود الاحتياط.
وقال مصدر أمني إســـرائيلي رفيع 
المســـتوى إن توســـيع العملية سيمنح 
الرهائـــن  بشـــأن  للتفـــاوض  هامشـــا 
المحتجزيـــن فـــي القطـــاع يتزامن مع 
الزيـــارة المرتقبة للرئيس الأميركي إلى 

الشرق الأوسط.
وأوضح المســـؤول الإســـرائيلي أن 
رئيـــس الوزراء ”مســـتمر فـــي الترويج 

لخطة ترامب بشـــأن الهجرة الطوعية“ 
لســـكان غزة إلـــى دول الجـــوار، ضمن 
الفكرة التـــي أعلنها في فبراير الماضي 
للســـيطـرة علـى قطــــاع غــــزة وإعـادة 
بنـائـــه وتحويله إلى ”ريفييرا الشـــرق 

الأوسط“.
وتركز إســـرائيل علـــى الفكرة التي 
لاقت انتقادات دولية واســـعة من خلال 
إنشـــاء إدارة خاصة تهدف إلى تسهيل 
خـــروج الفلســـطينيين من قطـــاع غزة 

والبحث عن دول مضيفة.
ورأى وزير الأمـــن القومي اليميني 
المتطرف إيتمار بن غفير أن ”المساعدة 
الوحيدة التي يمكن أن تقدم لقطاع غزة 

هي الهجرة الطوعية.“
وقالـــت عائلات الرهائـــن إن الخطة 
التي أقرهـــا المجلس الأمني هي ”خطة 
للتضحيـــة  نتنياهـــو   – ســـموتريتش 
بالرهائن والتخلي عن الصمود الوطني 

والأمني.“
أما الزعيم في المعارضة الإسرائيلية 
بيني غانتس فقال ”لن نستيقظ صباحا 
ونجد أن حماس لـــم تعد موجودة“ كما 
يقول رئيس الوزراء، ولكن ”إذا واصلنا 
المماطلة قد نستيقظ صباحا ونجد أنه 

لم يعد هناك رهائن أحياء.“

لكن وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل 
ســـموتريتش كان له رأي آخر، وقال في 
لقاء مـــع الصحافي الإســـرائيلي عميت 
ســـيغال في ندوة في القـــدس ”الطريقة 
الوحيـــدة لتحرير الرهائـــن هي هزيمة 

حماس.“
وعبّـــر عـــدد مـــن فلســـطينيي غزة 
الاثنيـــن عـــن قلـــق شـــديد إزاء الخطة 
الإســـرائيلية، بعـــد أن أنهكتهم الحرب 

وشح الماء والطعام والدواء.
في المقابل رأى البعض من الأهالي 
في مناطـــق متفرقة من غـــزة أن الخطة 
الجديدة لن تغير من الواقع شـــيئا، فهم 
يواجهـــون يوميا أهـــوال الانفجاريات 
الناجمة عن الغـــارات الجوية والقصف 
المدفعـــي والبحري والتي توقع كل يوم 

المزيد من القتلى والجرحى.
وقـــال محمد الشـــوا (65 عاما) وهو 
من منطقـــة الرمال غـــرب مدينة غزة إن 
الإعـــلان عن توســـيع العمليـــات ”كلام 
للإعـــلام فقط، لأن قطاع غـــزة كله محتل 

ولا توجد أيّ منطقة آمنة.“
وأضـــاف ”لا طعام لدينـــا ولا دواء… 
إســـرائيل تقتل الفلســـطينيين في غزة 
بالقصـــف وبالرصـــاص أو بالتجويـــع 
كل  وتمنـــع  العـــلاج،  مـــن  والحرمـــان 
مقومـــات الحياة عـــن مليونين ونصف 

مليون (إنسان). ارحموا غزة.“

الجيـــش  يستشـــعر   - الخرطــوم   
الســـوداني خطـــرا متزايـــدا مـــن تعاظم 
الإســـلامية  والمجموعات  الكتائـــب  قوة 
المتحالفـــة معـــه، وتغولهـــا فـــي المدن 

والمناطق التي سيطر عليها.
ولـــم تعـــد قيـــادات الجيـــش تخفي 
هواجســـها، وحـــذر نائب قائـــد الجيش 
الفريـــق شـــمس الدين الكباشـــي مؤخرا 
من أن انتشـــار السلاح بات يشكل تحديا 
يفوق حتـــى خطر قوات الدعم الســـريع، 
لافتا إلى معضلة الاستقطاب الأهلي وما 

يثيره ذلك من مخاطر.
وقال كباشـــي، في حديـــث أمام ولاة 
الولايات وبعض الوزراء في مقر حكومة 
ولاية البحر الأحمر، الســـبت إن ”الوضع 
الحالي أفرز انتشـــار السلاح، وهذا تحدٍ 
كبير أخطر من العدو الظاهر،“ في إشارة 

إلى الدعم السريع.
وجـــاءت تصريحـــات الكباشـــي في 
أعقاب تسريبات تحدثت عن تصاعد حدة 
الخلافات بين قيادة الجيش الســـوداني، 
وقادة الكتائـــب المســـلحة التي تحارب 
إلـــى جانبه، بعـــد قـــرارات اتخذها للحد 
من نفوذها في ولايات شـــمال الســـودان 

وشرقها.

وتحدثت التســـريبات عن أن قرارات 
الجيـــش المتمثلة بوقـــف التجنيد وطرد 
الكتائـــب المســـلحة مـــن ولايات شـــمال 
وشـــرق الســـودان مـــع وقـــف تزويدها 
بالتمويل والســـلاح، أثـــارت غضب قادة 
تلك الكتائب، وســـط تصاعـــد نذر اقتتال 

بين الجانبين.
وخـــلال لقائـــه مـــع الـــولاة وبعض 
الـــوزراء طالب كباشـــي بإبعـــاد القوات 
المقاتلـــة مـــن المـــدن التي اســـتعادها 
الجيش، على أن تـــؤول مهام حفظ الأمن 

إلى الشرطة.
ولفـــت نائب قائـــد الجيـــش إلى أنه 
”فـــي بعض المدن والولايات نرى حشـــدا 

كبيرا للقـــوات التي نحتاجها في مناطق 
القتـــال المتقدمة، فيما تلك المدن بحاجة 
إلى قوات الشـــرطة التـــي نوصي بتوفير 

احتياجاتها.“
وأقر كباشــــي بعدم انضبــــاط بعض 
القــــوات المتواجــــدة فــــي المــــدن، داعيًا 
ولاة الولايات إلــــى لعب دور أكبر بإحلال 
الشــــرطة محلها، على أن تنصرف القوات 

الأخرى إلى جبهات القتال.
وخلال تقدم الجيش في بعض المدن 
ومنهــــا الجزيرة وأم درمــــان والخرطوم، 
حصلت الكثيــــر من الانتهــــاكات وجرائم 
حرب تمثلت في إعدامات ميدانية وتنكيل 
بمدنييــــن ونهــــب، نســــبت لمجموعــــات 

موالية للجيش.
وكانــــت قيــــادة الجيش تطــــل في كل 
مــــرة متحدثة عن فتــــح تحقيــــق في تلك 

الانتهاكات، لكن من دون أي نتيجة.
ولطالما حذرت المكونات السياســــية 
والأهليــــة في الســــودان الجيش من مغبة 
تشــــكيل ميليشــــيات وتجنيــــد مواطنين، 
حيث أن الأمر ســــيقود حتما إلى حالة من 
الفوضى وانتشــــار السلاح بشكل يصعب 
احتواؤه مســــتقبلا وســــينتهي الأمر إلى 

تشعب القتال.
ويبدو أن هذه التحذيرات باتت تتحقق 
علــــى أرض الواقع حيــــث أن المجموعات 
المسلحة التي جندها الجيش وعمل على 
تســــليحها بأحــــدث الأســــلحة والتقنيات 
مثــــل كتيبة البراء باتــــت تتحدى الجيش 
وترفــــض الالتزام بتعليماته، وســــط عدم 

اســــتبعاد أن تنقلب على القيادة الحالية 
للجيش في المستقبل القريب.

وقــــال الكباشــــي إن الحــــرب أفــــرزت 
خطــــاب كراهيــــة وعنصريــــة وجهويــــة، 
مشــــددًا على أن ذلك ”غير مقبول“، مطالبًا 
الإدارات  أمــــر  بمعالجــــة  الولايــــات  ولاة 
الأهليــــة ــ قــــادة القبائل ــ التي انســــاقت 

وراء الدعم السريع.
وتابع ”الحرب ذاهبــــة إلى نهاياتها، 
لكننا نواجه واقع عدم تماســــك المجتمع، 
حيث حدثت شروخ تحتاج إلى معالجات 
وأفاد كباشــــي بوجود مشــــروع  واعية.“ 

قانون جديد للإدارة الأهلية.
وطالب نائب البرهــــان ولاة الولايات 
بضرورة الاهتمام بأمر المقاومة الشعبية 
ووضعها في قوالبهــــا الصحيحة، معلنًا 
رفــــض الدولــــة لأي قــــوات خــــارج مظلة 
المقاومة الشعبية، حيث إن ”كل من يأتي 
إلينا ببزة غير المقاومة الشعبية عليه أن 

ينزعها.“
وكشــــف كباشــــي عن إصدار مجلس 
الســــيادة قرارًا بعدم اســــتقبال أي وفود 
أهليــــة، بعــــد أن أصبحــــت مزعجــــة فــــي 
بورتسودان، مشــــددًا على أن ”تنسيقيات 
القبائل لن تكــــون بديلاً لــــلإدارة الأهلية 
وهي غير مفيــــدة ويجب أن تكون الوفود 

باسم الولايات.“
تصريحــــات  أن  متابعــــون  ويــــرى 
الكباشــــي لاســــيما فــــي علاقــــة بخطــــر 
المجموعات المســــلحة ليســــت نابعة من 
مراجعات، وإنما متأتية من شعور بالقلق 

حيــــال امكانية حــــدوث انقــــلاب من تلك 
الجماعات على قيادة الجيش.

ويشيرون إلى أن قائد الجيش الفريق 
أول عبدالفتــــاح البرهــــان، كان يعتقد أن 
تحالفه مع الحركة الإسلامية وفلول نظام 
الرئيس السابق عمر البشير من شأنه أن 
يفســــح له المجال للســــيطرة الكلية على 
الســــلطة في السودان، وإبعاد أي منافس 
مثــــل القــــوى المدنية أو الدعم الســــريع، 
لكنه وجد اليوم نفســــه مجرد أداة بأيدي 
هؤلاء وأنه ســــيجري التخلي عنه متى ما 
استشــــعروا بانتهاء الحاجة إليه، أو أنه 

لم يعد يلبي متطلبات المرحلة الحالية.
ويلفت المتابعون إلى أن تحرك قيادة 
الجيش اليــــوم لإخلاء المــــدن والمناطق 
التابعة لها من المجموعات المحســــوبة 
على الحركة الإسلامية جاء متأخرا، حيث 
أن تلك التشــــكيلات باتــــت هي في الواقع 

المسيطرة على مناطق الجيش.
ويقول المتابعون إن الخلافات اليوم 
بيــــن قادة المجموعات المســــلحة وقيادة 
الجيــــش باتــــت تؤثر بشــــكل واضح على 
القتال ضد قوات الدعم السريع، بعد فترة 
من الانتعاشــــة تم خلالهــــا تحقيق نتائج 
مهمة، آخرها الســــيطرة علــــى العاصمة 

الخرطوم.
تفــــكك  بدايــــة  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
الجبهــــة الداخلية للجيش، مع التغييرات 
التكتيكيــــة التــــي أجرتهــــا قــــوات الدعم 
الســــريع، مكنت الأخيرة على ما يبدو من 

استعادة توازنها.
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قيادة الجيش السوداني تتوجس 
من انقلاب الكتائب الإسلامية

خلافات حول إخراج المجموعات المقاتلة 
من مناطق سيطرة الجيش

خارج السيطرة

المصادقة على خطة 
إسرائيلية للسيطرة 

على غزة
تواجــــــه قيادة الجيش الســــــوداني 
تحديا خطيرا يتمثل في اســــــتقواء 
معها  المتحالفة  الإسلامية  الكتائب 
وتغولها، وتحــــــاول القيادة احتواء 
ــــــر جملة من الإجراءات،  الوضع عب
ــــــك الكتائب من  بينهــــــا إخــــــراج تل
المدن والمناطق الخاضعة لســــــيطرة 
ــــــرون أن  الجيش، لكــــــن مراقبين ي

تحركها جاء متأخرا.

 دمشــق - تثيـــر الحـــوادث المتكررة 
التـــي تســـتهدف مطاعم ونـــوادي ليلية 
فـــي العاصمة دمشـــق حيرة الســـوريين 
في مســـألة ما إذا كانت السلطة الحالية 
عاجـــزة عن ضبـــط المتطرفين داخلها أم 
أن ما يحصل يندرج ضمن تمش رســـمي 
غير معلـــن، لفرض قيود علـــى الحريات 

والسلوك العام، والأمر في كلتا الحالتين 
مدعاة للقلق.

ومنذ صعودها إلى ســـدة الحكم بعد 
الإطاحـــة بنظـــام الرئيس بشـــار الأســـد 
في ديســـمبر الماضي، مـــا فتئت القيادة 
الحالية المنبثقة عن هيئة تحرير الشـــام 
(كانـــت فـــي الســـابق فرعـــا مـــن تنظيم 

القاعدة) ترســـل إلى مكونـــات المجتمع 
الســـوري رســـائل طمأنة تفيـــد بأنها لا 
تنوي المساس بالحريات، وأنها حريصة 
على احتـــرام الخصوصيات، لكن الواقع 

يقول خلاف ذلك.
وقُتلـــت امـــرأة خـــلال هجوم شـــنّه 
مســـلحون فجر الاثنين علـــى ملهى ليلي 
ذائع الصيت في وســـط دمشـــق، وفق ما 
أفاد به شـــاهد عيان والمرصد الســـوري 
لحقوق الإنســـان، فـــي ثانـــي حادثة من 
نوعهـــا فـــي غضون أســـبوع، لـــم تعلق 

السلطات عليها.
وأورد المرصد السوري أن ”مسلحين 
مجهولين هاجموا بالأســـلحة الرشاشـــة 
ملهـــى الكروان الليلي في منطقة الحجاز 
وأطلقـــوا الرصـــاص، مـــا أدى إلى مقتل 

امرأة وإصابة آخرين.“
وقال شـــاهد عيان، رفض الكشف عن 
هويته خشـــية على ســـلامته، ”ســـمعت 
إطـــلاق رصاص فجـــرا، ولم أجـــرؤ على 
دخـــول الملهى إلا بعد وقـــت“ من توقف 
صـــوت الرصاص. وأضـــاف ”رأيت جثة 
امرأة وبقع دمـــاء على الأرض وحالة من 

الفوضى.“

وصبـــاح الاثنين بدا الملهـــى مغلقا 
بأمر من قوات الأمن، وفق ما قاله حارس 

أحد الأبنية المجاورة.
وقال أحـــد الباعة في جـــوار المبنى 
”أعمل هنا منذ خمس ســـنوات ولم يسبق 
أن حصـــل أي إشـــكال فـــي الملهى الذي 

يغلق أبوابه نهارا.“
يقع الملهى فـــي الطابق الأرضي من 
مبنـــى موجود في منطقة تجارية في قلب 
دمشـــق، حيث توجد الكثير من الملاهي 

والنوادي الليلية المرخصة منذ عقود.
وقـــال أحـــد القاطنيـــن في الشـــارع 
إن ســـيارة أمـــن تضم مســـلحين تابعين 
للســـلطة، كانت تراقب المـــكان منذ أيام 

وتتوقف عند ناصية الشارع.
وجاء الهجوم بعيد ساعات من تداول 
مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة وفيه 
تظهـــر مجموعـــة من المســـلحين تهاجم 
ملهـــى ليليا آخر في المنطقة ذاتها، تبيّن 

أنه جرى فجر الثلاثاء الماضي.
وبدا في مقطع الفيديو، الذي تحققت 
فرانس برس من صحته، مســـلحون وهم 
يتوجهـــون إلى الملهى، قبـــل أن يظهروا 
في مشـــاهد أخرى وهم يضربون بأعقاب 

بنادقهـــم رواد الحانة من نســـاء ورجال 
أثناء فرارهم مذعورين. وبدت امرأة وهي 

تتعثر مرتين جراء الضرب.

وأعلـــن المكتـــب الإعلامـــي لـــوزارة 
الداخليـــة، وفـــق مـــا نقلتـــه الإخباريـــة 
الســـورية الأحد، توقيف العناصر الذين 

نفذوا الاعتداء.
وأورد أنـــه ”تم تـــداول مقطع فيديو 
التقطته إحـــدى كاميـــرات المراقبة على 
يظهـــر  الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع 
اعتداء عدد من العناصر العسكريين على 
مجموعـــة من الأفراد بأحـــد أحياء مدينة 
دمشق.“ وأضاف ”بعد التحقيقات الأولية 
ومراجعة التســـجيلات، تم التعرف على 

العناصر المتورطين بالاعتداء واعتقالهم 
وتحويلهم إلى القضـــاء لينالوا جزاءهم 

العادل.“
المصدر  وفـــق  الداخليـــة،  وشـــددت 
ذاته، على أن ”أي تجاوز أو اعتداء يمس 
المواطنيـــن أو المرافق العامة ســـيقابل 

بإجراءات قانونية صارمة.“
ومنـــذ وصولهـــا إلى الحكـــم يحضّ 
المجتمع الدولي السلطات الجديدة على 
احتـــرام الحريـــات الشـــخصية والعامة 
وحمايـــة مواطنيها خصوصـــا الأقليات 
وإشراك كافة المكونات في إدارة المرحلة 

الانتقالية.
وقد طالبت دول غربية، وفي مقدمتها 
الولايـــات المتحدة، الســـلطة الســـورية 
بضرورة ضبط المتطرفين داخلها وجزء 
كبيـــر منهم من الأجانـــب، لكن لا يبدو أن 
الأخيرة قادرة أو تملك الإرادة لفعل ذلك.

ويرى حقوقيون أن الوضع الحالي لا 
يبشر بخير، وأن هناك خشية حقيقية من 
عمليـــة متدرجة لفرض نمـــط حياة معين 
على الســـكان، كما حصل خلال ســـيطرة 
هيئة تحرير الشـــام على إدلب وتحويلها 

إلى ”إمارة“ داخل الدولة السورية.

استهداف مطاعم ونواد ليلية في دمشق
يشي بعجز السلطة السورية عن ضبط المتطرفين داخلها

الهجوم الجديد على 
غزة سيكون بمثابة 

عملية عسكرية مكثفة

بنيامين نتنياهو

ملهى الكروان مغلق بأمر من السلطات

مسلحون هاجموا بالأسلحة 
الرشاشة ملهى الكروان 

في منطقة الحجاز وأطلقوا 
الرصاص، ما أدى إلى مقتل 

امرأة وإصابة آخرين

كل من يأتي إلينا ببزة 
غير المقاومة الشعبية 

عليه أن ينزعها

شمس الدين الكباشي



 بغــداد - تواجه الســـلطات العراقية 
صعوبـــات لوجســـتية وتنظيمية وحتى 
قانونية في تحســـين أوضاع الســـجون 
بالبـــلاد والتي مـــا تزال ظـــروف إقامة 
الســـجناء داخلها بعيدة عن الاستجابة 
للمعاييـــر الدوليـــة فـــي المجـــال، الأمر 
الذي يرتّب أعبـــاء حقوقية على العراق 
وســـمعته الدولية في وقت تســـعى فيه 
حكومته لاســـتكمال اســـتقراره وتعافيه 
والتنمـــوي  والاجتماعـــي  الاقتصـــادي 
والاندمـــاج بشـــكل أفضل فـــي المجتمع 

الدولي.
وكشـــف وزير العـــدل العراقي خالد 
شـــواني أن الســـجون العراقيـــة البالغ 
عددها واحـــدا وثلاثين ســـجنا تحتجز 
حاليا نحو خمســـة وســـتين ألـــف نزيل 
ما يســـاوي ضعف طاقتها الاستيعابية 

الأصلية التي أقيمت على أساسها.
وفي ظلّ هذا الوضـــع أصبح قانون 
العفو العام الـــذي تمّ إقراره مؤخرا بعد 
سنوات طويلة من الجدل والاعتراضات 
الصادرة أساسا عن أحزاب شيعية تقول 
إنّه ينطوي على تسامح مع ”الإرهابيين“، 
إحدى وسائل تخفيف اكتظاظ السجون 
الـــذي يعتبـــر أحـــد أكبر نقـــاط ضعف 
ومدخلا  العراقيـــة  الســـجنية  المنظومة 

لانتهاكات حقوق الإنسان داخلها.

وبدأ المئات يغادرون تلك الســـجون 
بموجـــب القانـــون المذكور الذي يشـــمل 
بالأساس المســـجونين بتهم كيدية ودون 
جرائـــم ثابتة فـــي حقهم وعلى أســـاس 
إدانـــات صدرت ضدهم لمجرد الوشـــاية 

وإفادات المخبرين السريين.

وأعلنـــت وزارة العـــدل قبـــل أيام عن 
خروج أكثر من 2500 سجين من السجون 

العراقية بعد شمولهم بالعفو العام.
وقال المتحدث باســـم الـــوزارة أحمد 
لعيبـــي إنّ عمليـــة العفو مســـتمرة وإنّ 
الوزارة ”ســـتبذل قصارى جهدها لإطلاق 
سراح جميع المشـــمولين بالقانون خلال 

فترة محددة“.
وبـــدأ تطبيق القانـــون أواخر فبراير 
الماضـــي وخـــلال فترة أربعـــين يوما إلى 
غاية الســـادس من أبريـــل الماضي خرج 
بموجبـــه حوالي ألف ســـجين، ومنذ ذلك 
التاريـــخ تســـارعت العمليـــة إذا غـــادر 

السجن حوالي 1500 سجين.
وقـــال شـــواني في مقابلة مـــع وكالة 
أسوشـــيتد بـــرس إنّ الاكتظاظ الشـــديد 
أثّر ســـلبا على مستوى الرعاية الصحية 
داخـــل الســـجون وعلى معاييـــر حقوق 

الإنسان فيها.
واســـتدرك الوزير مشيرا إلى حدوث 
تحسّـــن خلال وجوده على رأس الوزارة 
قائلا ”عندما تولّينا المنصب كانت نسبة 
الاكتظـــاظ 300 في المئـــة، وبعد عامين من 
الإصلاحات تمكنا مـــن خفضها إلى 200 
في المئة، وهدفنا أن نصل بها إلى مئة في 
المئة بحلول العـــام المقبل بما يتوافق مع 

المعايير الدولية.“
كما أشـــار إلى أن الآلاف من المعتقلين 
لا يزالون محتجزين لدى الأجهزة الأمنية 
ولم يُنقلوا بعد إلى وزارة العدل بســـبب 
محدوديـــة القـــدرة الاســـتيعابية، لافتـــا 
إلى وجـــود أربعة ســـجون جديـــدة قيد 
الإنشـــاء في حـــين أُغلقت ثلاث ســـجون 
خلال الســـنوات الأخيرة وافتُتح سجنان 
جديدان إضافة إلى توسيع ستة سجون.

وبشـــأن تطبيق قانون العفـــو العام 
أشـــار شـــواني إلى وجود ”لجنة تدرس 
أوضاع الســـجناء وتحُـــدد من قد تنطبق 
وتوقع إطلاق  عليهم شـــروط الإفـــراج.“ 
ســـراح ”عدد جيد“ من الســـجناء رغم أن 

الرؤيـــة لم تكتمـــل تماما بشـــأن تطبيق 
القانون ما يجعل من الصعب تحديد نسبة 

دقيقة لمن تنطبق عليهم شروط العفو“.
وتعتبر أوضاع الســـجون في العراق 
نتيجـــة للأوضـــاع غيـــر المســـتقرّة التي 
شهدها البلد لفترة طويلة نسيبا وتراجع 
وتطبيقهـــا  بالقوانـــين  الالتـــزام  قيمـــة 
بسبب ضعف الدولة وتداخل صلاحيات 
أجهزتها الرســـمية مع ســـلطات وقدرات 
أجســـام وكيانات دخيلة مثل الميليشيات 

المسلّحة.
وخـــلال الحـــرب ضد تنظيـــم داعش 
والفتـــرة الزمنية التي أعقبتها مباشـــرة 
تضاعفـــت عمليات الاعتـــداء على حقوق 
الإنسان داخل الســـجون العراقية والتي 

وصلت حدّ تهديد حياة الســـجناء الذين 
أعلن عن وفـــاة بعضهم وفقد أثر البعض 

الآخر.
وطالـــت الانتقـــادات في تلـــك الفترة 
سجونا تدار من قبل السلطات الرسمية، 
لكـــن أنبـــاء تواتـــرت أيضـــا عـــن قيـــام 
ميليشـــيات مســـلّحة بـــإدارة معتقـــلات 
سرّية خارج نطاق القانون احتجزت فيها 

أعدادا من المختطفين والمخفيين قسريا.
وتحدّثـــت مصادر حقوقيـــة في وقت 
ســـابق عـــن عمليـــات تعذيـــب ممنهجة 
وانتهاكات جسيمة تمارس ضد السجناء 
والمعتقلـــين مشـــيرة إلى تســـجيل بضع 
عشـــرات مـــن الوفايات داخل الســـجون 
العراقية بالاستناد إلى معلومات رسمية 

وإفادات من ذوي المتوفين الذين يتم رصد 
آثار تعذيب ممنهج على أجسادهم.

وقالت إنّ غالبية السجون التي تشهد 
انتهاكات جســـيمة لحقوق الإنســـان تقع 
في وســـط العراق وجنوبه ومنها ســـجن 
الحوت وسجن التاجي إضافة إلى مراكز 
التوقيـــف المؤقتـــة في الأنبـــار وفي بابل 

ومناطق أخرى.
وتعليقـــا علـــى ذلك أكّد وزيـــر العدل 
العراقي وجود ”إجـــراءات صارمة تُتخذ 
بحق أي انتهاك يُرتكب ضد السجناء وقد 
أُحيـــل العديد من الموظفين للتحقيق، وتم 

فصلهم وملاحقتهم قضائيا.“
وأثـــار الوزير قضية وجود ســـجناء 
أجانب داخل السجون العراقية موضحا 

أن عدد هـــؤلاء يبلغ بضع مئات معظمهم 
مدانون بتهم تتعلـــق بالإرهاب والانتماء 
ومنهـــم  وداعـــش،  القاعـــدة  لتنظيمـــي 
مواطنون من قرغيزســـتان وكازاخستان 
وأذربيجان وتركيا ومصر ودول شـــمال 
أفريقيـــا وعـــدد مـــن الـــدول الأوروبية، 
بالإضافة إلى بعض المواطنين الأميركيين.
وتطـــرّق أيضـــا إلـــى تنفيـــذ أحكام 
الإعـــدام وما تجـــرّه من انتقـــادات دولية 
للســـلطات العراقية، موضحـــا أن تنفيذ 
تلـــك الأحـــكام متوقّف منذ الشـــروع في 
تطبيـــق قانـــون العفـــو العام، ومشـــيرا 
إلـــى أن هـــذه العقوبة تقتصـــر فقط على 
مرتكبي الجرائم التي تُهدد الأمن القومي 

والسلامة العامة بشكل خطير.
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جهود عراقية للتخلص من السمعة الدولية السيئة 

المترتبة على أوضاع السجون في البلاد

تحســــــين أحوال الســــــجون العراقية وظروف إقامة السجناء فيها وضمان 
حقوقهم ليســــــت مجرّد مسألة داخلية، بل هي أيضا قضية سمعة دولية لا 
غنى للبلد عن تحســــــينها في إطار جهود التعافي الشامل المبذولة من قبل 
حكومته بهدف اســــــتعادة توازنه واندماجه الكامل في المجتمع الدولي، بما 

يتطلبه الأمر من ملاءمة جميع أوضاعه مع المعايير الدولية.

{الحوت» الذي التهم الآلاف ولم يشبع

قانون العفو العام من مثار جدل وانتقادات إلى وسيلة لتخفيف اكتظاظ السجون

توجه كويتي للعودة عن قرار تعليق جمع التبرعات
 الكويت - تتجه الســـلطات الكويتية 
نحو إعـــادة فتح البـــاب لعمليات جمع 
التبرعـــات التـــي أعلنت عـــن وقفها في 
أبريـــل الماضـــي بهـــدف التدقيـــق فـــي 

سلامتها من الاحتيال والتلاعب.
وتعـــرف عمليات جمع التبرعات في 
الكويت نشـــاطا وازدهارا اســـتثنائيين 
مرتبطين بثراء البلاد ورخاء مجتمعها، 
وهي جزء أساســـي مـــن العمل الخيري 
الذي تعتبـــره البلاد ميزة لهـــا وذراعا 

لقوّتها الناعمـــة، لكنّ بعض الاختلالات 
تســـرّبت إلـــى العمليـــة وجعلـــت منها 
وســـيلة لـــدى البعـــض لجمـــع الأموال 
الثـــراء  وراء  ســـعيا  ملتويـــة  بطريـــق 

الشخصي غير المشروع.
واتّخذت الظاهرة في بعض الأحيان 
أبعـــادا أكثـــر خطـــورة عندمـــا ثـــارت 
شـــكوك بشأن إمكانية اســـتخدام أموال 
التبرعات في تمويل التشـــدّد والإرهاب 
من قبل بعض المرتبطين بجهات متطرفة 

مثـــل تنظيم الإخـــوان المســـلمين الأمر 
الذي يرتّب أعباء على الســـمعة الدولية 
للكويت، وهو ما حدا بالسلطات لانتهاج 
الصرامة والتدقيق لمجال العمل الخيري 

والمنخرطين فيه.
وأعلنت وزارة الشـــؤون الاجتماعية 
المشـــرفة على المجال في التاســـع عشر 
من الشـــهر الماضي قرارها بوقف جميع 
عمليات جمع التبرعات مؤقتا ”إثر رصد 
روابـــط تابعة لمواقع غير رســـمية وغير 

معروفة المصدر تقوم بجمع التبرعات“.
وأوضحت الـــوزارة أن الإجراء جاء 
بهـــدف ”إعـــادة الترتيـــب والتنظيم من 
خـــلال آليات عمـــل موحـــدة وواضحة 
تتماشى مع متطلبات الشفافية ومعايير 
الحوكمة والإدارة الرشـــيدة حفاظا على 
سمعة دولة الكويت وحرصا على سمعة 
الجمعيات والمبرّات الخيرية الكويتية“.

ولـــم يحـــظ القـــرار بإجمـــاع داخل 
البلاد حيث انتقد البعض وضع مختلف 
المنخرطين في العمل الخيري في ســـلة 
واحدة رغم أن غالبيتهم، بحســـب هؤلاء 
المنتقدين، ملتزمون بالقوانين والمعايير 
الأخلاقية، معبّريـــن عن أملهم في إنهاء 
قرار تعليق نشـــاط الجمع بأسرع وقت 

ممكن.
بالمسؤولة  وصفت  مصادر  وتوقّعت 
أن تصـــدر الـــوزارة في بحر الأســـبوع 
الجـــاري قـــرارا بمعـــاودة فتـــح روابط 
جمع التبرعات أمـــام الجمعيات مجددا 
واســـتئناف عمليـــات الجمـــع وتقـــديم 

المساعدات الخيرية.
المحلية  ”الجريدة“  صحيفـــة  وقالت 
نقلا عن تلك المصادر إنّ ”عملية الغربلة 
التي بدأتها وزارة الشـــؤون الاجتماعية 
منذ فتـــرة للجمعيات الأهلية المشُْـــهَرَة 
أســـفرت عن حصر ثماني عشرة جمعية 
جديدة باتت مهدّدة بحلّها عقب إنذارها 
مـــن قبـــل الـــوزارة لمرتـــين متتاليتـــين 
يفصـــل بـــين كل منهما أســـبوعان دون 
أدنى تجاوب يشـــير إلى رغبة جادة من 
هـــذه الجمعيـــات في تعديـــل أوضاعها 

القانونية وتلافي مخالفاتها.“
وأوضحـــت ذات المصـــادر أن إدارة 
الجمعيـــات الأهلية في الـــوزارة بصدد 
توجيـــه الإنـــذار الثالث والأخيـــر لهذه 
الجمعيـــات المخالفة بعد أســـبوع واحد 
فقط مـــن الآن وذلك عقب مرور أســـبوع 
على توجيهها الإنذار الثاني، مؤكدة أنه 

في حال عدم التفاعـــل مع هذه النداءات 
المتكررة ســـيتم رفع مذكرة بأسماء هذه 
الجمعيـــات للوزيـــرة أمثـــال الحويلـــة 
لاتخـــاذ الإجـــراءات القانونيـــة اللازمة 
حيالهـــا والمتمثلـــة في الحـــل وتصفية 

أموالها.
الجمعيـــات  مخالفـــات  وتتـــراوح 
المشمولة بالحلّ، بحسب المصادر ذاتها، 
بين عدم قيامها بأيّ أنشـــطة على أرض 
الواقـــع أو تقديمهـــا خدمـــات حقيقيـــة 
للمجتمـــع منذ ســـنوات مضـــت، وعدم 
التقديرية  بالموازنـــة  الـــوزارة  تزويدها 
أو التقاريـــر المالية للســـنوات الماضية، 
إضافة إلى إغلاق حساباتها البنكية منذ 

فترة طويلة.
كمـــا بينـــت المصـــادر أن بعض هذه 
الجمعيـــات لـــم تقـــم باســـتخدام رابط 
المراســـلات الآليـــة المخصـــص للدخول 
إلـــى النظام الآلـــي الذي يربـــط الوزارة 
بالجمعيـــات ولـــو مـــرة واحـــدة منـــذ 
إشـــهارها مـــا يؤكـــد عـــدم فاعليتها أو 
جديتها، مشـــيرة إلى أنه بشأن الأموال 
المودعـــة في حســـابات هـــذه الجمعيات 
ســـتؤول إلى الوزارة بعد تصفيتها في 
انتظار تحديد الجهة التي ستؤول إليها.
ومنـــذ صـــدور قـــرار تعليـــق جمع 
التبرعـــات ســـعى العاملون فـــي مجال 
العمـــل الخيري والتطوعي بالكويت إلى 

تبديد مخاوف الحكومة.
وكانـــت العودة الســـريعة عن القرار 
متوقّعة من قبل ســـعد مـــرزوق العتيبي 
والمبـــرّات  الجمعيـــات  اتحـــاد  رئيـــس 
الخيريـــة الكويتيـــة الـــذي قـــال لوكالة 
رويتـــرز إنّ ”الجمعيات الخيرية ووزارة 
الشـــؤون الاجتماعيـــة ممثلـــة للحكومة 
فـــي مركب واحد وليســـتا فـــي جانبين 

متناقضين.“
من جانبه قـــال الأكاديمي والباحث 
السياســـي الكويتي عايد المناع إن وقف 

جمع التبرعـــات مؤقت، مؤكدا أن وزارة 
الشـــؤون الاجتماعيـــة لـــم تكـــن لتلجأ 
إلى مثـــل هذا الإجراء لو لـــم تكن هناك 

مخالفات.
أبعـــاد  وجـــود  المنـــاع  واســـتبعد 
سياســـية للإجـــراء الحكومـــي الأخير، 
مشـــيرا إلى أنها مســـألة تقنية لكن هذا 
لا ينفـــي وجـــود ملاحظـــات على بعض 

الجمعيات الخيرية.

وتسبب القرار في إرباك عمل الكثير 
مـــن الجمعيات التـــي لديهـــا التزامات 
ماليـــة أو ترتبـــط بعقـــود مع شـــركات 
ومؤسســـات تنفذ لها أعمالها، اعتمادا 

على أموال التبرعات.
وتباهي الكويـــت بأنها مركز للعمل 
الإنســـاني بعد أن كرّمـــت الأمم المتحدة 
أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد 
الجابر الصباح ســـنة 2014 بمنحه لقب 
”قائد للعمل الإنساني“ لجهود بلاده في 

المجال الإنساني والتنموي.
وتوجد فـــي البـــلاد العشـــرات من 
الجمعيـــات الخيرية الأهلية التي تجمع 
عشـــرات الملايين من الدولارات ســـنويا 
وتقدمها كمســـاعدات إنســـانية للعديد 
من الفئـــات المحتاجة بالبلـــدان النامية 
في العالم، تحت إشراف جهات حكومية 
في مقدمتها وزارة الشؤون الاجتماعية 

ووزارة الخارجية.
محليـــة  إعـــلام  لوســـائل  ووفقـــا 
فقـــد بلغت المبالـــغ التـــي جمعتها هذه 
الجمعيـــات في شـــهر رمضـــان الماضي 
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 اهتزت الســــاحة السياسية والحقوقية 
الليبية لما كشف عنه شريط مصوّر مسرب 
من أوضاع إنسانية مزرية للنائب إبراهيم 
الدرســــي وهو معتقل بملابســــه الداخلية 
وفي عنقه سلســــلة مشــــدودة إلى الجدار 
الــــذي يتكئ عليــــه وهو يســــتجدي العفو 
والسماح من قائد أركان القوات البرية في 

شرق البلاد صدام حفتر. 
وما إن تم نشــــر المقطــــع من قبل موقع 
”أفريك آســــيا“ الفرنسي، حتى قام مجلس 
النواب بقطع بث جلسته المباشرة، ليعلن 

المتحدث باســــم المجلــــس عبدالله بليحق 
إحالة الجلسة إلى ”مغلقة“.

المقطــــع،  علــــى  فعــــل  رد  أول  وفــــي 
أصدرت حكومــــة الوحــــدة الوطنية بيانا 
شــــديد اللهجة دانت فيه مــــا وصفته بما 
بالاحتجــــاز المهين وغير الإنســــاني الذي 

تعرّض له النائب الدرسي. 
وأكدت مــــن خلاله أن ما حــــدث يمثّل 
وعدوانــــا  البشــــرية  للكرامــــة  ”امتهانــــا 
فاضحا على القيم“، ووصفت المشهد بأنه 

أقرب إلى ممارسات الأنظمة الشمولية.
وشــــددت حكومــــة الدبيبــــة علــــى أن 
الخلاف السياســــي بينها وبين النائب لا 

يمنعها مــــن إدانة ما تعرّض له، واعتبرته 
”جريمة مكتملة الأركان لا تبرّرها الظروف 

ولا السياقات“.
الوطنية  الوحــــدة  حكومــــة  وحملــــت 
المسؤولية الكاملة لكل من شارك أو تستّر 
أو تواطــــأ فــــي الحادثة، وخصّــــت بالذكر 
”القيــــادة العامــــة في شــــرق ليبيــــا“، بعد 
ظهور النائب في التســــجيل المسرّب وهو 

يطلب العفو منها.
كمــــا حمّلت رئيــــس مجلــــس النواب 
عقيلــــة صالــــح المســــؤولية المباشــــرة عن 
صمتــــه وتجاهلــــه لمــــا يتعــــرّض لــــه أحد 
أعضاء المجلس، معتبــــرة أن هذا الصمت 
”تخــــلّ غير مقبول عن الواجب السياســــي 

والأخلاقي“.
ودعــــت الحكومــــة إلــــى فتــــح تحقيق 
دولي عاجل ومستقل بإشراف بعثة دولية 
لتقصي الحقائق، للكشف عن ملابسات ما 
جرى، وضمان ســــلامة النائب، ومحاسبة 
أو  صفاتهــــم  كانــــت  ”مهمــــا  المتورطــــين 
مواقعهــــم“، كمــــا حذرت من أن اســــتمرار 
حالات الإخفــــاء القســــري، والتعدي على 
الحصانة البرلمانية دون مســــاءلة، ”يهدد 
العملية السياسية، ويكرس مناخ الإفلات 

من العقاب“.
ورجحــــت مصــــادر ليبيــــة مطلعة أن 
يكون الشــــريط المســــرب تم تصويره بعد 
أســــابيع قليلة من احتجــــازه من قبل جهة 
أمنية ذات مرجعية سلفية متشددة موالية 
لصــــدام حفتر، وهــــو ما يطــــرح أكثر من 

ســــؤال عن مصيره بعد عام من اختطافه، 
وعما إذا كان قد تمت تصفيته مثلما حدث 
مع زميلته ســــهام سرقيوة في العام 2019، 
أو لا يــــزال حيا في أحد الســــجون النائية 

البعيدة الخارجة عن سلطة القانون. 
النائــــب  المصــــور  الشــــريط  وأظهــــر 
المختطــــف في حالة إعياء شــــديد وقد فقد 
أســــنانه وظهــــرت على وجهــــه العديد من 
الكدمات بما يشير إلى التنكيل والتعذيب 
اللذين تعــــرض لهما من قبــــل محتجزيه، 
فيما قال الصحافي البريطاني إيان بيلهام 
تيرنر إن الفيديو المصور يعود إلى 6 أيام 
من اختطاف الدرســــي فــــي مدينة بنغازي 
بتاريخ الثاني والعشرين من مايو 2024. 

وظهــــر النائــــب وهو يســــتنجد بقائد 
الكرامــــة خليفة حفتر وابنه صدام لإطلاق 
ســــراحه والإفــــراج عنــــه، مؤكــــدا مــــرارا 
وعملية  وتكــــرارا دعمه ”للقيــــادة العامة“ 
الكرامة، حســــب وصفه، وســــعى إلى نفي 
كل التهم المنســــوبة إليــــه والتي أدت إلى 
اختطافه دون أن يشــــير إلى ماهية التهم، 
مؤكــــدا أنه كان ولا يزال جــــزءا من عملية 
الكرامة ولن يخذل قائدها على الصعيدين 
السياسي والشعبي، في إشارة إلى حفتر.
وقــــال الدرســــي فــــي المقطع المســــرب 
”ســــيدي اللواء صــــدام حفتــــر، أرجوك أن 

تنظــــر إلى حالي، فأنا أبو أســــرة، ويعني 
دائمــــا مع الكرامة ومع الجيش، أتمنى أن 
تأمر بالإفراج عني، وسأكون صوتك الذي 
لا يكل ولا يمل، وســــأكون ســــيفك المسلول 

على أعدائك، وســــأكون بجانبك وسأدعمك 
في كل المحافل.“

وأضاف ”ســـيدي أنا إنسان مظلوم، 
لطالمـــا كنت مع الكرامة، لم أخن يوما، لم 
أنزع يدي يوما مـــن بيعتكم، فأرجو منك 
أن تســـاعد في إخراجي من هذا الموقف، 
لأن زوجتـــي وأولادي يعلـــم اللـــه أكيدة 
فـــي حال يعلم الله بيـــه، والكل يعلم أني 
مـــع الكرامة ومعكم، ولم أنـــزع يوما يدا 
من طاعـــة“، مردفا ”أرجو من ســـيادتكم 
ورحمتكم التي شـــهد لكم بهـــا القاصي 
والدانـــي وعطفكم وقوة شـــخصيتكم أن 
تأمر بالإفراج عنـــي والعودة إلى منزلي 

وإلى أهلي.“

وذكـــر الصحافـــي تيرنر الـــذي حقق 
سبق نشر المقطع، أن المتورطين في عملية 
الاختطـــاف والإخفاء هم: صـــدام حفتر، 
علـــي المشـــاي، إبراهيم غبـــاش القذافي، 
أحمـــد العجيلـــي، رمضـــان بوكـــر، علي 

الجلالي، ضو الصويعي، ونيس العبد.

وقبـــل نحو عام، تعرض الدرســـي في 
الســـادس عشـــر من مايو 2024 للاختطاف 
في ظـــروف غامضة، وذلك بعد خروجه من 
احتفال إحياء الذكرى السنوية لانطلاق ما 

يعرف بعملية الكرامة.
وقالت وزارة الداخليـــة الليبية آنذاك 
إنّ ”مديريـــة أمن بنغازي تلقت بلاغا حول 
اختفاء عضو البرلمان إبراهيم الدرسي إثر 
الدخول إلى منزله وســـرقته في ســـاعات 

متأخرة من الليل“.
وأكدت في بيان أنها ”اتخذت خطوات 
فوريـــة للتحقيق فـــي هـــذه الحادثة، وتم 
تكليـــف مدير أمـــن بنغازي وجهـــاز الأمن 
الداخلـــي وجهـــاز البحـــث الجنائي بفتح 
تحقيـــق شـــامل وعاجـــل للوقـــوف علـــى 

ملابسات اختفاء الدرسي“.
ونفـــت وزارة الداخليـــة فـــي بيانهـــا 
”بشـــكل قاطـــع الأخبـــار المتداولـــة حـــول 
مقتلـــه“، مؤكـــدة أنّ ”هـــذه الأخبـــار غير 
صحيحة تمامـــا“، داعية وســـائل الإعلام 
والمواطنـــين إلـــى ”عـــدم الانســـياق وراء 

الشائعات غير الموثوقة“.
وأعلن مجلس النواب الليبي أن النائب 
الدرســـي تعرّض لعملية اختطاف، مطالبا 
الأجهزة الأمنية بذل جهودها والعمل على 

ضمان عودته ”سالما“.  
وصفـــه  مـــا  النـــواب  مجلـــس  وأدان 
بـ“حالات الاختطاف والتغييب والاعتداء“، 
وطالب النائب العام ”التحقيق في الحادثة 

وتقديم المدانين للعدالة“.

الثلاثاء 42025/05/06
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 الرباط - تشارك بعثة اقتصادية مغربية 
في ملتقى الاســـتثمار والتجارة المصري – 
المغربي، الذي انطلقت فعالياته في القاهرة 
تحت شـــعار ”شـــراكة اقتصادية واعدة“، 
بحضور وزيري التجارة والاســـتثمار في 
البلدين، ومجموعة كبيرة من المســـؤولين 
والمســـتثمرين من الجانبين، بهدف تجاوز 
الخلافـــات التجاريـــة القائمة بـــين الرباط 

والقاهرة في الفترة الأخيرة.
ويقول مراقبـــون، إن ذلك يأتي في ظل 
ســـعي الجانبـــين المصـــري والمغربي إلى 
تجاوز الإشـــكاليات المســـجلة بينهما في 
مسألة التبادل التجاري وإزالة كل العوائق 

بين البلدين.
وأكـــد عمر حجيرة، كاتـــب الدولة لدى 
وزير الصناعـــة والتجـــارة والتموين، أن 
المغرب، بقيادة العاهل المغربي الملك محمد 
الســـادس، يعمل على فتح آفاق جديدة في 

مجال التعاون والشراكة مع مصر.
وأشار إلى أن التكامل بين البلدين هو 
الســـبيل الأمثل لمواجهة تحديات التجارة 
العالمية، وبناء اقتصاد إقليمي تنافســـي، 
وتحقيـــق التنمية، وتحويل التحديات إلى 

فرص حقيقية لتعزيز التكامل.
وحســـب بيانات لمجلس الأعمال، يبلغ 
عدد الشـــركات المغربيـــة العاملة في مصر 
295 شـــركة، بحجـــم اســـتثمارات تصـــل 
إلـــى نحو 230 مليـــون دولار، كما أن حجم 
التبـــادل التجاري بين البلديـــن يبلغ نحو 
1.3 مليار دولار ســـنويا، وتمثل الصادرات 
المغربيـــة 6 في المئة من الواردات المصرية، 
مما يســـتدعي معالجة هذا الوضع بشكل 
عاجل، حسب المســـؤول الحكومي، مؤكدا 
الالتـــزام الراســـخ للبلدين، بقيـــادة الملك 
محمـــد الســـادس والرئيـــس عبدالفتـــاح 
الاقتصادي  تعاونهما  بتطوير  السيســـي، 
وشـــراكتهما للارتقـــاء بها إلى مســـتوى 

علاقاتهما السياسية التاريخية.
مـــن جانبـــه أكـــد وزيـــر الاســـتثمار 
والتجارة المصري حســـن الخطيب التزام 
حكومـــة بـــلاده بمعالجـــة كافـــة القضايا 
المتعلقـــة بالصادرات المغربيـــة إلى مصر، 
ورغبتها في إزالة كافة العوائق أمام دخول 
المنتجـــات المغربية إلى الســـوق المصرية، 
وأن هنـــاك الإرادة السياســـية المشـــتركة 
للبلدين لتنشيط تعاونهما الثنائي لمواجهة 

التحديـــات العالميـــة الراهنـــة، مضيفا أن 
مصـــر والمغرب تربطهمـــا اتفاقيات عديدة 
من شـــأنها تحفيز النمو وتعزيز القدرات 

الاقتصادية والتجارية للبلدين.
وكانـــت خلافات تجاريـــة قد طفت إلى 
الســـطح مؤخرا بين البلديـــن، قبل أن يتم 
احتواؤهـــا، خـــلال زيـــارة قام بهـــا وزير 
الاســـتثمار والتجـــارة الخارجية المصري 
إلـــى المغـــرب، التقى خلالهـــا عمر حجيرة 
وتقـــرر بعدهـــا فتـــح صفحة جديـــدة في 
العلاقـــات التجارية بين البلدين، لاســـيما 
الالتـــزام بعـــدم عرقلـــة ولـــوج المنتجات 

المغربية إلى السوق المصرية.

وأكـــد رشـــيد ســـاري، رئيـــس المركز 
الإســـتراتيجية  للدراســـات  الأفريقـــي 
أن  والرقمنـــة، فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
”المغرب يمتلك قـــدرات صناعيـــة متقدمة، 
وحقـــق تقدما فـــي العديد مـــن القطاعات، 
لاســـيما في صناعة الســـيارات والطيران، 
والعلاقـــات التجاريـــة مـــع مصـــر والتي 
تحتـــاج إلى إعـــادة تقييم شـــاملة لضمان 
احتـــرام مبـــدأ المعاملـــة بالمثـــل، وضمان 
تحقيـــق تكافؤ اقتصادي يخـــدم الطرفين، 
بـــدلا من أن تظـــل اتفاقيـــات التبادل الحر 

عبئا على الاقتصاد المغربي».

وأفـــاد أحمد نهاد عبداللطيف، ســـفير 
مصر بالمملكة المغربية، أن القاهرة والرباط 
تحرصـــان على إزالـــة أيّ عقبات تعترض 
التجارة بين البلدين، مشيرا إلى أنه سيتم 
لتسهيل نفاذ  تنفيذ نظام ”المسار السريع“ 
الصـــادرات المغربية إلى الســـوق المصرية 
دون معوقـــات، وأن مصـــر تـــرى فرصـــا 
كبيرة ليس فقط في الميـــزان التجاري، بل 
أيضـــا في تحقيـــق تكامل اقتصـــادي بين 
البلديـــن، خاصة فـــي مجـــالات التصنيع 
والاســـتثمارات، وتســـعى للاســـتفادة من 
فرص النمو والمشاريع الكبرى في المغرب.

وتظـــل العلاقات الاقتصاديـــة معيارا 
السياســـية  العلاقـــات  لجـــودة  مهمـــا 
والدبلوماســـية بين الجانبين، وهو ما دفع 
وزيـــري خارجيـــة البلدين فـــي لقاء خلال 
أشغال مجلس الدورة 162 لمجلس الجامعة 
علـــى المســـتوى الـــوزاري، في ســـبتمبر 
الماضـــي، التأكيـــد علـــى ضـــرورة تكثيف 
زيـــارات المســـؤولين من الجانبـــين بهدف 
ضخ ديناميكية جديدة في علاقات التعاون 

القائمة بين البلدين. 
الـــذي  الملتقـــى  خـــلال  التأكيـــد  وتم 
ترأســـه عمر حجيرة وحسن الخطيب على 
الإمكانيات الكبيرة للتعاون والتكامل بين 
البلدين، بمـــا يمكنهما مـــن الانفتاح على 
شـــراكات مـــع دول أفريقية أخـــرى، وعلى 
ضرورة تفعيل كافة المقتضيات المنصوص 
عليهـــا فـــي اتفاقية أغادير، والتي تشـــكل 
إطارا إقليميا واعـــدا للتكامل الاقتصادي 
والتجاري بين الدول الأعضاء وعلى رأسها 
المغرب ومصر، مشـــددا على أن من شـــأن 

تفعيـــل هذه الاتفاقية بشـــكل عملي وفعال 
أن يفتـــح آفاقا واســـعة أمـــام الصادرات 
المغربيـــة ويعزز تموقـــع منتوجات المملكة 

في الأسواق الإقليمية والدولية.
وشـــكل ملتقـــى الاســـتثمار والتجارة 
المغربـــي مناســـبة للشـــركات  المصـــري – 
المغربية والمصرية لاستكشاف آفاق جديدة 
فـــي مجـــالات ذات إمكانـــات اســـتثمارية 
كبيرة، وكذلك فتح فرص جديدة للمصدرين 
المغاربـــة لولـــوج الســـوق المصريـــة، إلى 
جانـــب إبرام شـــراكات مثمـــرة للجانبين، 
فـــي مجـــالات تصديريـــة متنوعة تشـــمل 
الفلاحة والصناعات الغذائية والسيارات، 
والنســـيج  والإلكترونيـــات  والكهربـــاء 
ومنتوجـــات البحـــر، والطاقـــة والطاقات 
المتجددة، وصناعة الأدوية، والمواد الطبية 
والشـــبه طبيـــة، ومواد التجميـــل، وقطاع 

البناء وغيرها.
ودعا محمد علي التازي رئيس مجلس 
المصـــري (عن الجانب  الأعمـــال المغربي – 
المغربي)، إلى تأســـيس تحالف اقتصادي 
مندمج ومستدام بين المغرب ومصر يخلق 
فرص الشـــغل، وينقل المعرفـــة، ويرفع من 
تنافسية المنظومتين الصناعيتين للبلدين، 
مشـــددا على ضرورة إرساء نموذج جديد 
للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، نموذج 
يقوم على شـــراكة ناضجـــة، طويلة الأمد، 
مبنية على خلق القيمة المضافة المشتركة، 
وليس فقـــط على تبادل ســـلع أو خدمات، 
مشـــددا في هذا السياق على أن ”التجارب 
الاقتصادية علّمتنا أن العلاقات العابرة أو 

الانتهازية لا تبني تنمية مستدامة.“

المغرب شريك مهم في أفريقيا

الاستثمار والاقتصاد من شروط 
تطوير العلاقات بين الرباط والقاهرة 

مساع للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستوى العلاقات السياسية
تراهــــــن مصر على تعزيز الشــــــراكة 
التجارية مع المغرب من أجل مواجهة 
ــــــة واقتحام  ــــــات التجارة العالمي تحدي
الأســــــواق الأفريقية، فضلا عن بناء 
اقتصاد إقليمي تنافســــــي، وتحويل 
التحديات إلى فرص حقيقية لتعزيز 

التكامل بين البلدين.

 تونــس - انتظــــم بمستشــــفى الرابطة 
بالعاصمــــة تونس، الإثنين، حفل تســــليم 
عــــدد مــــن التجهيــــزات المتطورة لأقســــام 
وجراحــــة  الهضمــــي  الجهــــاز  أمــــراض 
القلب والشــــرايين بمختلف المستشــــفيات 
الحكوميــــة، وذلك بحضــــور وزير الصحة 
التونســــي مصطفــــى الفرجانــــي ونائــــب 
وزيــــر الخارجيــــة الياباني ماتســــوموتو 

هيساشي.
ويقــــول مراقبــــون، إن هذا المشــــروع 
يمثــــل خطــــوة مهمــــة فــــي دعم القــــدرات 
الصحية الإقليمية، مــــن خلال الجمع بين 
التكنولوجيــــا الطبية اليابانيــــة المتقدّمة 
والخبــــرة التونســــية، لا ســــيّما في مجال 
أمــــراض القلب، مما يعكس التزام البلدين 
بتبادل المعرفــــة وتطوير التعاون جنوب-

جنوب في المجال الصحي.
وأفــــاد وزيــــر الصحة التونســــي على 
هامش زيــــارة العمل التــــي يؤديها نائب 
وزيــــر الخارجيــــة اليابانــــي إلــــى تونس 
لتعزيــــز التعــــاون الصحــــي، أن التعاون 
بــــين البلديــــن يتمثــــل فــــي  تمويــــل 20 
منظــــار للقولــــون ومنظار للمعــــدة في كل 
المستشفيات الجامعية والتي تمثل أحدث 
المستجدات من تقنيات لتشخيص سرطان 

القولون .
وقــــال الفرجاني في تصريــــح لإذاعة 
محلية، إن هذه المعدات تســــتخدم خاصة 
لبعــــض  التشــــخيص  قــــدرات  لتحســــين 

الأمراض الصعبة والدقيقة.
وقــــدم الطــــرف الياباني كذلــــك تقنية 
جديدة لتوســــيع شــــرايين القلب في قسم 
القلب بمستشفى الرابطة، أكد الوزير على 
أهميتها لما تتميز بــــه من تطور ونجاعة، 
لافتــــا أن لتونــــس الكفــــاءات الضروريــــة 
لاســــتعمال هذه التقنية وأن هذا التعاون 
التونســــي الياباني ســــيجعل مــــن بلدنا 

بوابة لتكوين الأطباء الأفارقة.
وصرح بأن آفــــاق التعاون بين تونس 
واليابــــان ما تــــزال مفتوحة فــــي مجالات 
مختلفــــة على غــــرار الرقمنــــة والتقنيات 

الطبية الجديدة والطب عن بعد.
من جهته، أشاد نائب وزير الخارجية 
الياباني هيساشــــي ما تسوموتو بحسن 
العلاقــــة بــــين تونــــس واليابــــان، وقــــال 
إن المعــــدات التــــي تســــلمتها تونــــس في 
مستشــــفياتها الجامعيــــة هي هبــــة تبلغ 

قيمتها 300 مليون يان ياباني.
وأضــــاف خــــلال موكب تدشــــين عدد 
مــــن التجهيزات الطبية بقســــمي أمراض 
وقسم أمراض القلب  المعدة والأمعاء ”ب“ 
بمستشــــفى الرابطة بالعاصمــــة أن آفاق 
التعاون بين البلديــــن ماتزال مفتوحة في 

عدة مجالات.
وخــــلال الزيــــارة، اطّلع نائــــب الوزير 
على ســــير العمل بقســــم أمــــراض القلب 
بالمستشــــفى، حيث من المنتظر أن يتم في 
شــــهر يوليو المقبل تنظيم برنامج تدريبي 
لفائــــدة 15 طبيبًــــا مــــن 7 دول أفريقيــــة، 

تحت إشــــراف الوكالــــة اليابانية للتعاون 
الدولــــي (JICA)، وبالاعتمــــاد على تقنيات 
القســــطرة التي وفّرتها اليابــــان في إطار 

هذا البرنامج.
وتتكــــوّن المنظومة الصحية العموميّة 
في تونــــس من مراكز الصحّة الأساســــية 
التي بلــــغ عددها 2113 مركزا ســــنة 2021، 
إلــــى جانب المستشــــفيات المحلّيــــة البالغ 
عددهــــا 110 مستشــــفيات و35 مستشــــفى 
جهويا موزّعة على كلّ ولايات (محافظات) 
البــــلاد وعددهــــا 24 ولاية، فضــــلا عن 22 
مؤسســــة عمومية للصحــــة، أو ما يُعرف 
بالمستشفيات الجامعية التي يتركز جلها 
في ولايــــة تونس التي تضــــمّ لوحدها 12 
مستشــــفى جامعيــــا، فيمــــا تتــــوزع بقية 
المستشفيات الجامعية على ولايات منوبة 
وسوســــة وصفاقس وأريانة وبن عروس 

والمنستير وزغوان.

وفــــي فبراير الماضي، اســــتقبل محمد 
بن عياد، كاتب الدولة لدى وزير الشــــؤون 
الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، 
يانو تتســــورو، رئيس الجمعية اليابانية 
للاقتصاد والتنميــــة في أفريقيا ”أفريكو“ 
وكاتب الدولة الأســــبق للشؤون الخارجية 
اليابانية، الذي أدى زيارة عمل إلى تونس.

وتمحــــورت المباحثــــات حــــول ســــبل 
تعزيــــز التعاون بــــين تونــــس والجمعية 
اليابانيــــة في مجال الصحــــة، كما تناول 
اللقاء استعراض برامج التعاون القائمة، 
إلــــى جانب بحث آفــــاق تطوير الشــــراكة 
بــــين القطاعــــين العام والخــــاص، خاصة 
فــــي مجالات الصحــــة وصناعــــة الأدوية، 
واستكشــــاف فرص التعــــاون الثلاثي بين 

تونس واليابان وأفريقيا.  
وتعمل جمعيــــة ”أفريكو“، على تعزيز 
العلاقــــات الاقتصاديــــة والتنمويــــة بــــين 
اليابــــان والدول الأفريقية، بما يســــهم في 
تطوير الشراكات الإستراتيجية في القارة.
ويقول مراقبون إن المنظومة الصحية 
فــــي تونس تعرف تدهورا كبيرا على غرار 
بقية المؤسســــات العموميــــة الأخرى التي 
بُنــــي عليهــــا المشــــروع التحديثــــي لدولة 
الاســــتقلال، إضافة إلــــى التعليم للخروج 

من بوتقة التخلف وتحقيق التنمية.
ومنــــذ اســــتقلال تونس عــــام 1956 تم 
تعميم المنظومة الصحيــــة العمومية على 
نحو شــــبه مجاني، عبر الدعم الذي توفره 
”دولة الرعاية الاجتماعية“ من خلال تأمين 

الصحة الأساسية المجانية والإجبارية.

اليابان تسلم 
تونس تجهيزات طبية 
لتطوير مستشفياتها

ليبيا تعيش على وقع صدمة مقطع مصور للنائب المخفي قسرا إبراهيم الدرسي 

محمد ماموني العلوي

الاختفاء القسري مستمر في ليبيا

الحبيب الأسود

رشيد ساري

المغرب حقق تقدما 

في العديد من 

القطاعات

سيتم في يوليو المقبل 

تنظيم برنامج تدريبي 

ا من 7 
ً
لفائدة 15 طبيب

دول، تحت إشراف الوكالة 

اليابانية للتعاون الدولي 

النائب المختطف إبراهيم 

الدرسي ظهر في حالة 

إعياء شديد بما يشير إلى 

التنكيل والتعذيب اللذين 

تعرض لهما



 الجزائــر - انطلقـــت أعمـــال الجمعية 
العامـــة التأسيســـية للمركـــز الجزائري 
 (CASIC) والاتصـــال  الإعـــلام  لعلـــوم 
بمشـــاركة  الجزائريـــة  العاصمـــة  فـــي 
دكاتـــرة أكاديميين ومســـؤولي وســـائل 
إعـــلام، وصحافيين مهنيين، في مســـعى 
مـــن الســـلطات لتعزيـــز النفـــوذ والقوة 
الناعمـــة والدفـــاع عـــن مصالحهـــا بعد 
شـــكاوى متزايدة من عدم قـــدرة الإعلام 
المحلي علـــى القيام بهذه المهمة بســـبب 

ضعف أدائه.
ويُعد المركز هيئة أكاديمية مســـتقلة 
ومتخصصـــة، تهدف إلـــى تعزيز البحث 
العلمي والدراســـات المتقدمة في مجالات 
الإعلام والاتصـــال، من خلال بيئة بحثية 
تجمع بـــين الخبرات الأكاديمية والمهنية، 
وتوفـــر دعمـــا استشـــاريا للمؤسســـات 
وصناع القرار عبر دراسات واستطلاعات 

رأي متخصصـــة، بحســـب بيان رســـمي 
للمركز.

وتفتقـــر الجزائـــر إلـــى مؤسســـات 
إعلاميـــة على درجـــة كافية مـــن المهنية 
للتأثير على الرأي العـــام وصناع القرار 
إذ أن غالبيتهـــا موســـومة بأنها موالية 
بشكل تام للسلطة لا تخرج عن سردياتها 
ما يجعلها غير قادرة على إقناع الجمهور 
وكســـب ثقته، فيما تحـــاول من خلال هذ 
المركـــز تعزيـــز وتطويـــر مجـــال الإعلام 
والاتصال في الجزائر، وبحث ســـبل دعم 
قدرات العاملين في هذا القطاع الحيوي.

بودربالـــة،  بـــركان  الدكتـــور  وقـــال 
إنشـــاءه  إن  المركـــز،  ومديـــر  مؤســـس 
يأتـــي اســـتجابة للحاجـــة المتزايدة إلى 
فضاء علمي متخصـــص يعالج القضايا 
الإعلاميـــة المعاصـــرة، مشـــيرًا إلـــى أن 
المركز يســـعى لأن يكون مرجعًا أكاديميًا 

ومعرفيًا في علوم الإعلام على المستويين 
الوطني والإقليمي.

ويضم المركز هيئة تســـيير مكونة من 
أكاديميين جامعيين وصحافيين مهنيين، 
تحت إشـــراف مجلس علمي استشـــاري 
مـــن أســـاتذة جامعيين يمثلـــون مختلف 
جامعـــات الجزائر، بحســـب البيان الذي 

أصدره.
دورا  يلعـــب  أن  المفتـــرض  ومـــن 
استشـــاريا لـــدى المؤسســـات والهيئات 
وأصحاب القـــرار من خلال إنجاز بحوث 
ودراســـات اســـتطلاع الرأي فـــي قضايا 

تتعلق بالإعلام والرأي العام.
القائمـــون  وضـــع  البيـــان  ووفـــق 
علـــى المركـــز مجموعـــة مـــن الأهـــداف، 
على رأســـها دعـــم الأبحاث والدراســـات 
النظريـــة والتطبيقية في مجالات الإعلام 
والاتصـــال التقليديـــة والحديثة. وتقديم 
برامـــج تدريبية وورش عمـــل لرفع كفاءة 
الأكاديميين والمهنيين في وسائل الإعلام.

وتتضمـــن أيضـــا إقامـــة المؤتمرات 
والنـــدوات التـــي تجمـــع بـــين الباحثين 
والمهنيين وصنّاع القرار لمناقشة القضايا 
الإعلامية المعاصرة. والعمل على دراســـة 
تأثيـــرات التكنولوجيـــا الرقمية والذكاء 
الاصطناعي على نظم الإعلام وأســـاليب 
الجامعـــات  مـــع  والتعـــاون  الاتصـــال. 
والمؤسســـات البحثية المحليـــة والدولية 

لتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة.
وبالنســـبة إلى البعد الخارجي تكمن 
أهمية المركز في الاحتـــكاك بالأكاديميين 
والمهنيـــين الأجانـــب من خـــلال التعاون 
والشـــراكات لتبادل الخبرات والتجارب، 
وإطلاق مشـــاريع بحثية مشتركة تعالج 
قضايـــا ذات أبعـــاد عالمية مثـــل الإعلام 
الرقمي والذكاء الاصطناعي والاســـتفادة 

من التجـــارب الخارجية في صياغة بنية 
تحتية بحثية صلبة.

ويبـــدو الاهتمام واضحا بخلق روابط 
اتصال لتحســـين صـــورة الجزائر في ظل 
الأزمات الدبلوماســـية التـــي تعاني منها، 
الملتقيـــات  بتنظيـــم  الاهتمـــام  ويتجلـــى 
الدوليـــة (مغاربيـــة – أفريقيـــة – عربية – 
عالمية) في الجزائر وتتم دعوة الأكاديميين 
والإعلاميين لمناقشـــة قضايا إستراتيجية 
تهمها، بالإضافة إلى إعداد دورات تدريبية 
وتكوينيـــة إقاميـــة وعن بعد فـــي مجالي 
الإعـــلام والاتصـــال خاصـــة للإعلاميـــين 

المغاربة والأفارقة.
وخـــلال الســـنوات الأخيـــرة نشـــطت 
الســـلطات الجزائرية في محاولة تحسين 
الأداء الإعلامي المتواضع بشـــتى الســـبل 
لكنها تراهن على التقنيات أكثر من الإعداد 
البشري الذي يبرز انعدام المهنية من خلال 
الحمـــلات ضد الإعـــلام الأجنبـــي بطريقة 

بعيدة عن الاتزان والجدية.
وكثفـــت الســـلطات مؤخـــرا الدعاية 
لمشروع المدينة الإعلامية الجديدة ”دزاير 
ميديا ســـيتي“ الذي تعول عليه لتحسين 
صـــورة الجزائـــر والتأثير علـــى الرأي 

العام.
وأمر الرئيس عبدالمجيد تبون بتسريع 
وتيـــرة إنجاز المشـــروع الذي حـــددت مدة 
إنجـــازه بــــ27 شـــهرا، وســـيضم مقـــرات 
المؤسســـات الإعلامية الوطنيـــة على غرار 
الوطنية  والإذاعـــة  الجزائري  التلفزيـــون 
ووكالـــة الأنباء الجزائريـــة وقناة الجزائر 
الدولية، بالإضافة إلى المؤسســـة الوطنية 

للاتصال والنشر والإشهار.
كما أصدر الرئيس تعليمات بغلق دار 
الصحافة بالقبـــة، ونقلها كليا إلى المدينة 
الإعلاميـــة، مـــع تخصيص عمـــارة كاملة 

للصحافة الإلكترونية، سواء كانت عمومية 
أو خاصة، وشـــدد على أهمية أن يمنح كل 
عنـــوان إلكترونـــي مكتبا خاصـــا به، مع 
توفير خدمة إنترنت بتدفق عال في مدينة 
الإنتاج الإعلامي، التي ستقام فيها منطقة 
حرة لاحتضان منصات المتعاملين الدوليين 
للشبكات الاجتماعية التي ستستعمل هذا 
الجســـر لإيصال محتوياتها إلـــى أفريقيا 
ومنطقة الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا 
وأوروبا، حيث ترغب الجزائر في أن تكون 
المركـــز الإقليمي في منطقة شـــمال أفريقيا 
للشـــركات التي تديـــر شـــبكات التواصل 

الاجتماعي.

وقـــد أشـــار وزيـــر الاتصال الســـابق 
محمد بوســـليماني مؤخرا إلى أن ”الدولة 
تعول على المواقـــع الإلكترونية الجزائرية 
للقيـــام بدورهـــا كاملا في المســـاهمة، إلى 
جانـــب باقي وســـائل الإعلام، فـــي الدفاع 
عن مقوماتنا ومؤسســـاتنا ومرافقة مسار 
للادعاءات  والتصـــدي  الجديـــدة  الجزائر 

المغرضة التي تستهدف بلادنا.“
وأوضح بوســـليماني، خلال إشـــرافه 
لفائـــدة  تكوينيـــة  دورة  انطـــلاق  علـــى 
التكوين  بمركـــز  الإلكترونيـــة  الصحافـــة 
في مهن الســـمعي البصري التابع للمركز 
الدولـــي للصحافة، أن ”اســـتحداث قانون 

خاص لتنظيم نشاط الصحافة الإلكترونية 
بدل النـــص التنظيمي الســـاري المفعول، 
يعكس حـــرص الدولة علـــى الارتقاء بهذا 
النشـــاط من خلال إرســـاء أحكام قانونية 
جديـــدة تضمـــن الممارســـة الحـــرة لهـــذا 
النشـــاط في ظل احتـــرام القانون وتعزيز 
الاحترافيـــة والمهنيـــة المقترنـــة باحتـــرام 

قواعد وأخلاقيات المهنة.“
ووضعت الســـلطات العليـــا مجموعة 
من الأهـــداف الخاصـــة، مـــن وراء إنجاز 
مدينـــة الإعلام الجديدة، حيث قامت وزارة 
الاتصال بتحديد احتياجات كل المؤسسات 
المنضويـــة تحتها، وتحديـــد مجموعة من 
الأهـــداف أولها تجميع مختلف الأنشـــطة 
الأساســـية المرتبطة بالإعلام في الجزائر، 
والعمـــل علـــى حماية المحتوى الســـمعي 
البصـــري الموجـــه للجمهـــور الجزائـــري 
بمراقبة المحتويات على مختلف المنصات، 
وذلك بإنشـــاء مركـــز بيانـــات يعتمد على 
الـــذكاء الاصطناعـــي، لتحســـين صـــورة 
الجزائـــر من خـــلال محتويـــات جزائرية 
تتســـم بالجودة ســـواء فـــي التلفزيون أو 

الإذاعة.
تكنولوجيا  علـــى  الاعتماد  وســـيتم 
البـــث  أجـــل  مـــن  والاتصـــال  الإعـــلام 
المباشر على وســـائط التواصل: أرضية 
البـــث عبر الإنترنـــت وكذلـــك تطبيقات 
الهواتف النقالـــة لدورها الكبير في بث 
المحتويات السمعية البصرية. كما سيتم 
الاعتماد على تقنيـــات ثلاثية الأبعاد ”3 
دي“، وكذلـــك الواقـــع الافتراضـــي، مع 
إنتـــاج محتويـــات تفاعلية. وستســـمح 
مدينـــة  توفرهـــا  التـــي  التكنولوجيـــا 
الإعلام برقمنة الأرشيف من أجل تسيير 
المحتويات الســـمعية البصرية وضمان 

استغلالها في أي وقت.

ميديا 
أونلاين

محاولة الرفع من أداء متواضع

استثمار جزائري واسع في 

الإعلام للدفاع عن مصالح 

السلطة مهمته تنظيم 

ملتقيات دولية بمشاركة 

أكاديميين وإعلاميين

 بيروت - أثار تقرير بثته قناة ”الجديد“ 
حـــول ضريح الأمين العام الســـابق لحزب 
اللـــه حســـن نصراللـــه، غضـــب جمهـــور 
الحزب، بعـــد ما أورده التقريـــر من مبالغ 
بملايين الدولارات لشـــراء عقـــارات وبناء 
الضريح بينمـــا جمهور المقاومـــة لا يزال 

دون مأوى وتعويضات بعد هدم منازله.
اللبنانية بأن  وأفادت قناة ”الجديـــد“ 
حـــزب الله يخطـــط لبناء قبـــر فخم لأمينه 
العام الســـابق حســـن نصرالله، الذي قُتل 
إثر غارة جوية إسرائيلية على بيروت، في 
شـــهر ســـبتمبر الماضي، بتكلفة تصل إلى 
عشرات الملايين من الدولارات، بتمويل من 

النظام الإيراني.
ورأى متابعون أن هذا التقرير يكســـر 
الخطـــوط الحمـــراء التي كانـــت القنوات 
اللبنانية تلتـــزم بها خشـــية انتقام حزب 
الله وأنصـــاره بعد العديد مـــن الهجمات 
التي شـــنوها على وسائل الإعلام المنتقدة 
له، ويشـــير هؤلاء إلـــى أن هذا التقرير هو 
انعـــكاس لانحســـار نفوذ حـــزب الله على 

الأرض وفي الإعلام.

واعتبـــر أنصار حزب اللـــه أن التقرير 
الذي بلغت مدتـــه 9 دقائق، ترويج للدعاية 
الإســـرائيلية وتحريـــض علـــى الحـــزب، 
فنشـــطت حملة تحريض ضـــد القناة على 
خلفية التقرير، ورأى بعض أنصار الحزب 
أن القناة تروج لدعاية إسرائيلية، وشنوا 
هجمة شرسة على القناة، وجاء في تعليق:

وعلق آخر:

وجاء في تعليق:

وحـــرض البعض من أنصـــار الحزب 
على العاملين في القناة، وقال أحدهم:

ووفقـــا للتقريـــر، الـــذي أذاعتـــه قناة 
الجديـــد، الجمعة فـــإن الأمـــوال الباهظة 
لمراســـم تشـــييع حســـن نصرالله، وشراء 
لـــه، تم  الأرض لبنـــاء ”ضريـــح ومـــزار“ 

توفيرها عبر تهريب الأموال من إيران.
وذكـــرت ”الجديـــد“ أن هـــذه الأمـــوال 
لـــم تدخل عبـــر القنـــوات المصرفية، بل تم 
توفيرهـــا عبر أموال إيرانية غير شـــفافة، 

وحقائب مليئة بالدولارات المهربة.
ووفقا للقناة، فإن تكلفة شـــراء الأرض 
ر  للمشروع تبلغ 50 مليون دولار، بينما تُقدَّ

تكلفة البناء بنحو 50 مليون دولار أيضا.
وأشارت إلى أن عمليات البيع والشراء 
والنقـــل لم تتم بشـــكل قانونـــي، ولم تكن 
وزارة الماليـــة اللبنانية على علم بها، حيث 
حصل المشـــتري والبائع علـــى التصريح 
فقط عبـــر بلدية بـــرج البراجنة الخاضعة 

لنفوذ حزب الله.
وأثـــار التقريـــر ضجة واســـعة حيث 
تداول ناشطون ما جاء فيه، وعلق أحدهم:

وكتبت ناشطة:

وهنـــاك مـــن تحـــدث عـــن مســـاهمة 
ميليشـــيات عراقية في تمويل الضريح أو 

نقل الأموال إلى لبنان:

وقال ناشط:

وأعرب محللون لبنانيون عن قلقهم من 
أن نقـــل مثل هذه الأموال نقدا، وبعيدا عن 
النظام المصرفي الرسمي قد يعرّض لبنان 
لخطر العقوبات من صندوق النقد الدولي، 

ومجموعة العمل المالي.
وأوضحت ”الجديد“، في جزء آخر من 
تقريرها، أن موقع قبر حسن نصرالله قريب 
جدا من مطار رفيق الحريري، مشـــيرة إلى 
مخـــاوف من أن يتحول هـــذا الضريح إلى 
موقع أمني في منطقة حساســـة بالنســـبة 

لحزب الله.
الناطقة  بدورها شـــنت قناة ”المنـــار“ 
باســـم حزب الله، هجومـــا لاذعا على قناة 
”الجديـــد“، وقالت فيـــه ”تســـعُ دقائق من 
التحريـــض المنمّـــق، خرجت بها شاشـــة 
’الجديد‘ تحـــت عنوان ’تحقيـــق صحفي‘، 
فبدت أقرب إلى بيان أمني مفخخ، لا توقيع 
لمعـــدّ، ولا مرجعية مهنيّة، ولا أدنى معايير 

الدقة“.
مفعـــم  ”تقريـــر  ”المنـــار“،  وأضافـــت 
بعناوين وهميّة لا تســـتند إلى المنطق، بل 
هو رفع للصوت في فضاء افتراضي بهدف 
تأجيـــج النعـــرات والتحريـــض الداخلي. 

عبارات تســـتخدم، وإيحاءات بمعلومات، 
فيمـــا الحقيقـــة غائبـــة، والتناقض ســـيّد 

السّرد“.
وتابعت ”من يقف خلف هذا النوع من 
’التقاريـــر‘ لا يبتغـــي الحقيقة، بل يســـعى 
لضرب مشـــروع، وشـــقّ بيئة. لكـــنّ رجلا 
وحّد الوطن في حضوره، لا يفرّقه منبر في 
غيابه، ومن لم تهزّه حرب، لن تفرّقه تقارير 

مدفوعة ولا حملات إعلامية مأجورة“.
وقتــــل الأمين العــــام الســــابق لحزب 
اللــــه اللبنانــــي حســــن نصراللــــه يــــوم 
الســــابع والعشرين من سبتمبر 2024، عن 
عمر 64 عامــــا، إثر هجوم شــــنته القوات 
الإســــرائيلية علــــى الضاحيــــة الجنوبية 
في بيروت، وذلك بعــــد 33 عاما من توليه 
الأمانة العامة لحــــزب الله اللبناني بدعم 

من النظام الإيراني.
حســـن  تشـــييع  مراســـم  وأُقيمـــت 
نصرالله، ونائبه هاشـــم صفي الدين، في 
الثالث والعشـــرين من فبراير الماضي على 

ساحة ملعب رياضي خارج بيروت.
وعلى مدى الســـنوات الماضية، نُشرت 
تقارير عديدة حول تســـليم أمـــوال نقدية 
للجماعـــات الوكيلة للنظـــام الإيراني، بما 

في ذلك حزب الله اللبناني.

قناة المنار اللبنانية هاجمت 

التقرير وقالت إن من يقف 

خلفه لا يبتغي الحقيقة، 

بل يسعى لضرب مشروع 

وشق بيئة

تأسيس مركز جزائري لعلوم الإعلام والاتصال لتعزيز النفوذ والقوة الناعمة

ضريح جديد

تقرير تلفزيوني عن ضريح حسن نصرالله 

يفتح باب الهجوم على {الجديد}
 جرأة التقرير تعكس انحسار نفوذ الحزب في الواقع والإعلام

أثار تقرير تلفزيوني بثته قناة «الجديد» اللبنانية عن الضريح الفخم للأمين 
العام الســــــابق لحزب الله حسن نصرالله بتمويل إيراني جدلا واسعا على 
مواقع التواصل، حيث اعتبره الكثيرون مؤشرا على انحسار نفوذ الحزب 

في لبنان وفي وسائل الإعلام.
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@fouadkhreiss
ــــــة التي تســــــتهدف  ــــــة الدنيئ إن الحمل
مرقد السيد حسن نصرالله، تكشف 

حقدهم المتجذر عليه، حيا وشهيدا.
كانوا يرتعدون مــــــن صوته وهو يقود 
المقاومة، وها هم اليوم يرتجفون أمام 

ضريحه الذي أصبح رمزا للصمود.
ظنوا أن موته سيطفئ جذوة المقاومة، 
لكنهم أخطــــــأوا. فالحشــــــود الغفيرة 

تزور مرقده يوميا.

@mahdimajeed8
حكومة ميليشــــــيات العراق ســــــاهمت 
بـ١٤ مليون دولار لبناء ضريح حســــــن 
ــــــه ٤٤ مليون  ــــــه بلبنان (تكلفت نصرالل
دولار). لكــــــن خلال حكمهــــــا العراق 
والذي تجاوز ٢٠ سنة لم تبن مدارس 

بالمدن الشيعية.
الميليشــــــيات  أن  ــــــى  عل ــــــدل  ي وهــــــذا 
والمعممــــــين بالعــــــراق حــــــذاء خامنئي 

@jihanhodrog
خطير جــــــدا جدا #قناة_الجديد تهين 
وتســــــيء لمقــــــام #السيد_حســــــن_
نصرالله وتقــــــول إن الأرض اغتُصبت 
ــــــل #حزب_الله من  ــــــت مــــــن قب واحتل
ــــــر أن يوصــــــف #مقام_ ــــــب أكث المعي

ــــــى ”أرض  ــــــه مقــــــام عل ــــــن بأن المجاهدي
مختصبة“. هذه ليســــــت فقــــــط كلمات 
إعــــــلام، بل افتراء سياســــــي وانحطاط 

أخلاقي واستهداف مفضوح.
ــــــاة الجديد تحت  ــــــه قن لكــــــن ما عرضت
ــــــه بعــــــد أمني“ تجــــــاوز كل  ــــــوان ”ل عن
ــــــاة الجديد لم  الخطوط الحمــــــراء. فقن
ــــــرأي العام، بل خدمت الرصد  تخدم ال
الصهيوني بشــــــكل مجاني ومكشوف. 
والمطلوب اليوم ليس فقط الاعتذار، بل 
محاســــــبة من قرر تمرير هذا التقرير، 
ومعرفــــــة من كلّف، ولمــــــاذا الآن، وماذا 

بعد؟

@Daad_ab
ــــــار الثقيل يفجرها  #فضيحــــــة من العي
تلفزيون #الجديد (المحســــــوب أساسا 

على الممانعة):
حزب الله اســــــتولى قسرا على أرض 
(١٤ ألفا) بقيمة ٥٠ مليون دولار لإقامة 
ضريح لحســــــن نصرالله تفوق كلفته 
الـ١٠٠ مليون دولار على دماء الشهداء 

@MadayanRafi
رسالة إلى من يهاجم تحسين وكرمى 
ـــــــNTV تقريرا  الخياط بســــــبب بث ال
يســــــيء إلى ضريح ومعنى شــــــهادة 
شهيدنا الكبير سماحة السيد حسن 
ــــــه، أرجو أن لا تنســــــوا مريم  نصرالل
البســــــام مســــــؤولة الأخبار والبرامج 
ــــــث أي تقرير  ــــــه لا يب السياســــــية لأن

م

@hajar_knio
ــــــة التبرعــــــات في  ــــــف يمكن مراقب كي
في  والحســــــينيات  الدينية  المــــــزارات 
العراق، والتي تشــــــكل موردا لتمويل 
ــــــل وأيضــــــا لحــــــزب الله في  الفصائ
لبنان مع وجود مزار ”ضريح حســــــن 
نصرالله“ خاصة أن الطيران العراقي 

لم يتوقف إلى بيروت؟

@baalbakisalman
أقسم بالله أنتم أيها الشهداء تاج هذه 
الأمة، أنتم الشــــــرف والكرامة والنور 
ــــــاة الجديد  وخلاصــــــة الحــــــق، أما قن

@farahkaabneh
#قناة_الجديد نشــــــرت تقريرا ليس 
من إنتاجها يتحــــــدث عن تكلفة تصل 
ــــــاء ضريح  ــــــة مليون دولار لبن إلى مئ
لحســــــن نصرالله بالقــــــرب من مطار 
ــــــل لا يوجــــــد  ــــــري، وفــــــي المقاب الحري

تعويض للمتضررين من الحرب.
ــــــارة غضب من  ــــــر أدى إلى إث التقري
ــــــه واعتبروه مضللا،  أنصار حزب الل
ــــــون من إدارة القناة  وطالب الصحافي

بحمايتهم.

التي حاولت التطاول على ضريح السيد 
حســــــن نصرالله فهي خلاصة الحقارة 

وساقطة في عين الناس وموظفيها.

سياســــــي من دون موافقتها ولمســــــاتها 
ــــــادت دائمــــــا أن تلعــــــب على  وهــــــي اعت
ــــــين. فأرجو أن لا تنســــــوها لأنها  الحبل
شيعية! وبل مريم هي القرار والإخراج 
ــــــد تحســــــين وكرمى ليســــــت ســــــوى  عن
واجهة شــــــكلية لوالدها. أمــــــا العاملون 
ــــــون فلا ذنب لهم في شــــــيء،  والإعلامي
أنا أعرفهم جميعا اســــــما اسما وأعرف 

انتماءاتهم.

وعلى مرأى مــــــن الشــــــيعة المتضررين 
ــــــن لا يزالون ينتظرون مســــــاعدات  الذي

الإعمار!

ونصــــــر الشــــــيطان أهــــــم عندهم من 
الشيعة.
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 بيروت - وسط الاضطرابات المتفاقمة 
التي يشـــهدها الشـــرق الأوســـط، تعود 
قضيـــة الدروز إلـــى الواجهـــة بوصفها 
نموذجا معقـــدا لأقلية دينيـــة تمتد عبر 
جغرافيا متشظية، وتحتفظ في آن بهوية 
متماســـكة وشـــبكة مصالـــح سياســـية 

متفاوتة بين لبنان وسوريا وإسرائيل.

وعلى الرغم من عددهــــم المحدود الذي 
لا يتجاوز المليون نســــمة، نجح الدروز في 
ترسيخ حضور سياسي واجتماعي يتجاوز 

وزنهــــم الديموغرافــــي، وذلــــك بفضــــل 
مزيج مــــن الخصوصية العقائدية، 

المجتمعــــي،  والانضبــــاط 
والانخــــراط الانتقائــــي 

في السلطة.
ونشأت 

العقيدة الدرزية 
في بدايات القرن 

الحادي عشر، من رحم 
المذهب الإسماعيلي، 

لكنها سرعان ما شقت 
لنفسها طريقا فريدا يقوم 

على باطنية شديدة، وتعاليم 
لا تُباح إلا للمطلعين من أبناء 

الطائفة، ما جعلها منغلقة 
معرفيا ومتماسكة مجتمعيا.

ويشـــكل الإيمـــان بالتقمص أحد 
ركائـــز هـــذه العقيدة، إلى جانب ســـبع 

وصايـــا توجيهية تمـــارس عبر طقوس 
جماعية أســـبوعية ومناســـبات روحية 

متفرّدة.

ولم تكن هــــذه الخصوصية الروحية 
عبئا على الحضور السياســــي، بل شكلت 
إحدى أدواتــــه، إذ ســــاعدت الطائفة على 
الحفاظ على تماســــكها، وعلى فرض نوع 
داخل المجتمعات  من ”الحصانة الرمزية“ 

التي تعيش فيها.
وســــمح انتشــــار الدروز فــــي مناطق 
جبليــــة متداخلــــة فــــي ســــوريا ولبنــــان 
لهــــم  والأردن،  التاريخيــــة  وفلســــطين 
بالحفــــاظ على علاقــــات عابــــرة للحدود، 
شكلت بدورها شبكة اجتماعية ـ سياسية 
غير رســــمية. فمــــن جبل لبنــــان إلى جبل 
العرب، ومن الكرمل إلى الجولان، حافظوا 
على شعور بالانتماء يتجاوز حدود الدول، 
وهو ما تؤكده الســــجلات التاريخية كما 
توثقه تحركات اليوم، غير أن هذا التداخل 
الجغرافي لم يترجم إلى خطاب سياســــي 
موحــــد، بل كانت سياســــات الدروز دائما 

انعكاسا للواقع المحلي وتوازناته.

وفي لبنان، كان 
الزعيم كمال جنبلاط تجسيدا للدور 
الذي يمكن لأقلية متماسكة أن تلعبه 

ضمن مشهد طائفي مركب.
لحضور  نموذجا  زعامتـــه  ومثّلت 
فاعل يتجاوز الانعـــزال الطائفي، قبل 

أن يتحـــول اغتياله عام 1977 إلى لحظة 

مفصليـــة فـــي تموضـــع الـــدروز داخل 
النظام اللبناني.

وفي إســـرائيل، وعلى خلاف ســـائر 
العرب، اختـــار الدروز مســـار الاندماج 
الكامـــل في مؤسســـات الدولـــة، بما في 
ذلك الخدمة العسكرية، ما منحهم وضعا 
قانونيـــا وسياســـيا خاصا، لكـــن بثمن 
اجتماعي أثار نقاشا طويلا حول الهوية 

والانتماء.
وأما في ســـوريا، فشـــكّلت محافظة 
الســـكاني  الثقـــل  مركـــز  الســـويداء 
فيهـــا  وبـــرزت  للطائفـــة،  والسياســـي 
شـــخصيات ثورية تاريخية مثل سلطان 
باشـــا الأطرش، قبل أن تنكفـــئ الطائفة 
عـــن الاصطفافـــات الحادة فـــي الحرب 
السورية، ساعية إلى تجنب الانزلاق في 
صراعات مدمّـــرة، غير أن هذا الحياد لم 

يصمد طويلا.
وفي أعقاب ســـقوط النظام السوري، 
ووســـط تحولات أمنية غير محســـوبة، 
تفجـــرت اشـــتباكات دامية فـــي مناطق 
درزية، لاســـيما في السويداء وضواحي 
دمشـــق، أســـفرت عن مقتل العشـــرات، 
ودفعت بإســـرائيل إلى التدخل عسكريا، 
بما يكشف مجددا مدى حساسية الموقع 

الدرزي في الخارطة الإقليمية.
وتباينت ردود الفعل بين الأطراف 
الدرزية: الزعيـــم اللبناني وليد 
جنبـــلاط، المعـــروف ببراغماتيته 
السياســـية، حـــذر مـــن ”حـــرب لا 
تنتهـــي“، بينمـــا تبنّـــت قيادات 
دينية ومسلحة في سوريا خطابا 
يوحي بالاندماج الكامل في السلطة 
الجديـــدة، في حين دعا رجال دين 
في الجولان إلى حماية الجماعة 
في وجه الانهيار الأمني المحتمل.

ولا يعكس هذا التباين 
فقط اختلاف المواقع 
الجغرافية، بل أيضا تعدد 
الأجندات السياسية 
وتنافس المرجعيات 

الروحية.
ويرى مراقبون 
أن هذه التفاعلات 
تعكس ما يمكن 
تسميته ”صراع 
الظل“ بين زعامات 
درزية في ثلاث دول، 

تتنـــازع علـــى تمثيل طائفة تســـعى إلى 
البقـــاء لا علـــى هامش الأحـــداث، بل في 

قلبها، ولكن بشروطها.
قدرتها  تاريخيـــا،  الطائفة  وأثبتـــت 
علـــى التكيّف مع الســـلطة دون أن تذوب 
فيهـــا، وعلـــى اســـتثمار الهامـــش دون 
الاصطدام بالجدار. لكن اللحظة الراهنة 
تحـــولات  تتزامـــن  إذ  مختلفـــة،  تبـــدو 
سياســـية كبـــرى مـــع انفجار ســـرديات 
الهوية والانتماء، ما يفرض على الدروز 
تحديـــا وجوديا مزدوجـــا: الحفاظ على 
الذات في الداخل، وصياغة خطاب موحد 

في الخارج.
ولا يعد الصراع الديني أو السياسي 
هـــو المحور الوحيد، بـــل تتحول المعركة 
إلى صـــراع ســـرديات: أي دروز يمثلون 
للعيـــش  نمـــوذج  وأي  ”الطائفـــة“؟ 
دون  التنـــوع  لإدارة  يصلـــح  المشـــترك 
اســـتغلاله؟ الإجابـــات لا تـــزال غامضة، 
ولكن المؤكد أن ما يحدث في الســـويداء 
أو الجـــولان أو الشـــوف لـــم يعد شـــأنا 
محليـــا، بل صفحـــة من مشـــهد إقليمي 
أعقد، تُســـطره جماعة صغيرة بحجمها، 
كبيـــرة بتأثيرهـــا، تبحث عن مســـتقبل 

متوازن في منطقة لا تتســـامح كثيرا مع 
الهويات الوسيطة.

وفـــي قلـــب مشـــهد مشـــرقي معقـــد 
يتشـــابك فيه التاريـــخ بالجغرافيا، تبرز 
الســـمات  كإحـــدى  الطوائـــف  مســـألة 
البنيوية التي أسهمت في تشكيل الهوية 

السياسية والاجتماعية للمنطقة.
ولم تكن الطائفية مجرد انتماء ديني، 
بل تحولت، مع الزمن، إلى إطار تنظيمي 

وسياقي للبقاء والمشاركة في السلطة.
ومـــع الانفجار الكبير الذي شـــهدته 
المنطقة عقب الانتفاضات العربية، دخلت 
الطوائـــف، ومنهـــا الـــدروز، فـــي دوامة 
جديدة من إعادة تعريف الذات. فالمعادلات 
القديمة لم تعد كافية لضمان الاستقرار، 
والهويات التي بدت صلبة في الســـابق، 
باتت تواجه تحديات متســـارعة فرضها 

الواقع الأمني والسياسي المتبدل.
ولم تعد العلاقــــات التاريخية وحدها 
تكفي لتفســــير الاصطفافــــات، كما لم تعد 
الزعامــــات التقليدية قــــادرة على احتواء 
التناقضات الداخلية بين الأجيال الجديدة، 
التي باتت تطالب بــــأدوار تتجاوز منطق 

الطائفة كملاذ أو كيان مغلق.

وفي هذا المشـــهد، تتحـــول الطوائف 
إلى ما يشبه الكيانات المعلقة بين زمنين: 
زمـــن الحمايـــة الذاتية، وزمـــن المواطنة 
الكاملة، وبينهما تبرز أســـئلة حادة عن 

المصير والهوية والتمثيل.
مـــن هنـــا، لا يمكـــن فهـــم التفاعلات 
السياسية والاجتماعية التي تحكم مسار 
الطائفة الدرزيـــة اليوم، دون العودة إلى 
هذا الإطار الأوســـع من تشكل الطوائف 
في المنطقـــة، والتغيرات التي طرأت على 
موقعهـــا ووظيفتهـــا. فما يبـــدو أحيانا 
كاختلافـــات محليـــة بـــين دروز لبنـــان 
وسوريا وإسرائيل، هو في حقيقته جزء 
من صورة أعمق، تتقاطع فيها ســـرديات 
البقـــاء مع تحـــولات الدولـــة، وتتصارع 
فيهـــا مرجعيـــات متعـــددة علـــى تمثيل 
جماعة تســـعى إلى تثبيـــت وجودها، لا 
كأقلية منكفئة، بل كفاعل واع لشـــروطه، 
ومـــدرك لموقعـــه فـــي منطقـــة لا ترحـــم 

الترددات الهوياتية.
وبين الثابـــت والمتغير، تظل الطائفة 
أمـــام اختبـــار مفتوح، تحكمـــه معادلات 
القـــوة كما تحكمه روايـــات التاريخ، في 
انتظار لحظة توازن لا تزال بعيدة المنال.

الدروز في قلب العاصفة الإقليمية: 
أقلية توازن بين الخصوصية والبقاء السياسي

التحولات السياسية الكبرى تفرض على الطائفة صياغة خطاب موحد

طائفة صغيرة في مشهد كبير

رغم عددهم المحدود، يواصل الدروز لعب أدوار تفوق وزنهم الديموغرافي 
في مشهد شرق أوسطي مضطرب، مستفيدين من خصوصيتهم العقائدية 
وتموضعهــــــم الجغرافي العابر للحدود، بينما تفــــــرض التحولات الإقليمية 
ــــــوم على هذه الطائفة الصغيرة تحديا كبيرا في الحفاظ على تماســــــكها  الي

وسط انقسامات سياسية وأمنية متسارعة.

قيادات وأبناء الطائفة 
الدرزية أمام تحدي صياغة 

مستقبل متوازن في منطقة 
مضطربة لا تتسامح كثيرا 

مع الهويات الوسيطة

ما قاله وزير المالية الإسرائيلي 
بتسلئيل سموتريتش مؤخرا لم 

يكن زلة لسان، بل إعلانا واضحا لخارطة 
طريق إسرائيلية تتجاوز حدود المواجهة 

العسكرية إلى مشروع سياسي شامل 
يرسم مستقبل المنطقة.

في كلمته بمناسبة ”يوم الذكرى“ 
في التاسع والعشرين من أبريل 

الماضي، وضع الرجل الشروط الثلاثة 

لإنهاء الحرب الإسرائيلية المستمرة: 
لا سلاح نوويا لإيران، لا وجود لحزب 
الله، وسوريا… دولة مفككة. نعم، بهذه 

الصراحة.
هذا الموقف لم يكن مفاجئا تماما، 
لكنه لأول مرة يُعرض بهذا الوضوح 

من شخصية رفيعة في حكومة نتنياهو 
اليمينية، التي تدير صراعها على عدة 
جبهات، وتراهن على الحرب كوسيلة 

لتأمين مكاسب سياسية داخلية تسبق 
انتخابات 2026.

لا نهاية للعمليات العسكرية إذا، ما 
دامت ”الأهداف الكبرى“ قائمة. ويبدو أن 

سوريا تحتل موقعا محوريا ضمن هذه 
الأهداف.

تفكيك سوريا ليس شعارا جديدا في 
عقل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. منذ 

بداية الصراع السوري، وجدت إسرائيل 
في الفوضى فرصة ذهبية لإضعاف عدو 

كلاسيكي، وضرب نفوذ إيران، وقطع 
خطوط الإمداد إلى حزب الله، والأهم 

فرض واقع جيوسياسي جديد يضمن 
أمنها لعقود.

الجديد اليوم هو أن المشروع 
خرج إلى العلن، وبات جزءا معلنا من 

الحسابات الإسرائيلية الرسمية.

تترافق هذه التصريحات مع مؤشرات 
ميدانية تؤكد النية الإسرائيلية لتفجير 

الداخل السوري من جديد. توترات 
طائفية اندلعت في جرمانا وصحنايا 
مؤخرا، إثر انتشار تسجيلات صوتية 

مسيئة، سرعان ما تحولت إلى اشتباكات، 
حملت طابعا درزيا – سنيا خطيرا.

إسرائيل سارعت إلى تقديم نفسها 
كـ“حامية للأقليات“، وهو خطاب قديم 

متجدد تحاول من خلاله التسلل سياسيا 
إلى الداخل السوري المفكك، والضغط 
على الإدارة الجديدة في دمشق، التي 

يقودها الرئيس أحمد الشرع.
الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على 

محيط دمشق، وبالتحديد في منطقة 
صحنايا، تندرج في هذا السياق.

لم تعد الغارات تبرر بملاحقة قوافل 
حزب الله أو مخازن أسلحة، بل بـ“منع 

اعتداءات على الدروز“. إنها صيغة 
جديدة للتدخل العسكري تحت لافتة 

إنسانية، تخفي خلفها مشروعا لتقسيم 
سوريا، وترسيخ كانتونات طائفية 

ترضي مصالح تل أبيب الإستراتيجية.
تاريخيا، أعطت اتفاقية فك الاشتباك 
مع حافظ الأسد في 1974 إسرائيل نوعا 

من الطمأنينة الحدودية.
اليوم، تغيرت المعادلة. سوريا الأسد 

لم تعد موجودة، ونظام الشرع في 
طور التثبيت، وتحاول إسرائيل فرض 

شروطها الجديدة على من سيحكم 
سوريا المستقبل.

من هنا، تعمل على ”تفخيخ“ الداخل 
السوري بخطابات انفصالية، وتحريض 

الأقليات على الدولة المركزية.
ما يجري في الجنوب، من محاولات 

لإقامة منطقة منزوعة السلاح في 
القنيطرة ودرعا والسويداء، ليس إلا 

مقدمة لمشروع المنطقة العازلة التي تريد 

إسرائيل من خلالها تمديد نفوذها إلى 
ما بعد الجولان، وربما ضم جبل الشيخ 

لاحقا ضمن رؤيتها التوسعية لدولة 
”إسرائيل الكبرى“. هذه ليست تكهنات، 
بل تصريحات صريحة لرئيس الوزراء 

الإسرائيلي نفسه.

في الشمال، يطل الأكراد مجددا 
بمشروع ”لا مركزية ديمقراطية“ كما 

ورد في بيان ”المؤتمر الوطني الكردي 
الموحد“ الذي عقد مؤخرا في القامشلي. 

الدولة السورية رفضت هذا الطرح 
تماما، واعتبرته بداية لتقسيم البلاد. 

إسرائيل من جهتها، تجد في هذه 
الطروحات أرضية ممتازة للعب على 

أوتار الفيدرالية، عبر دعم سياسي غير 
معلن، يهدف إلى خلق واقع إداري وأمني 

متشظ يسهل التحكم فيه لاحقا.
وما بين الساحل والجنوب، تطل 
طهران برأسها مجددا. ظهور رامي 
مخلوف الأخير، وحديثه عن ”فتى 

الساحل“، يفتح الباب أمام سيناريوهات 
طائفية مقلقة. فإيران التي تعتبر سقوط 
الأسد ضربة إستراتيجية، تسعى لإعادة 
تموضعها من بوابة العلويين والشيعة 

في الساحل السوري.

وبين النفوذ الإيراني والضغوط 
الإسرائيلية والتوترات التركية، تبدو 

سوريا وكأنها ساحة صراع إقليمي 
مفتوحة على جميع الاحتمالات.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
لم يخف موقفه، واتهم إسرائيل صراحة 

بمحاولة ”نقل النار إلى سوريا“.
هذه التصريحات، وإن كانت تحمل 
بعدا تضامنيا مع دمشق الجديدة، إلا 

أنها تعكس أيضا حجم التنافس التركي 
– الإسرائيلي في الساحة السورية. 
فأنقرة تعتبر النظام الجديد حليفا 

إستراتيجيا، وتعارض أي ترتيبات دولية 
تستثنيها أو تضعف نفوذها الحدودي.

في خضم كل هذا، تبقى مسألة إعادة 
الإعمار ورفع الحصار الدولي عن سوريا، 

بمثابة مفتاح الاستقرار الحقيقي. 
من دون دعم دولي صريح لبناء دولة 

موحدة جامعة، سيظل المشروع التفتيتي 
حاضرا، وستبقى إسرائيل تتحرك في 

المساحات الرمادية، مستفيدة من هشاشة 
الداخل السوري، وضعف الإجماع الدولي 

حول مستقبل البلاد.
الرهان اليوم ليس فقط على مدى 

قدرة النظام الجديد في دمشق على ضبط 
الوضع الأمني، بل على إرادة إقليمية 
ودولية تحمي وحدة سوريا فعليا، لا 

لفظيا. فكل تأخير في رفع العقوبات، وكل 
تباطؤ في إعطاء شرعية كاملة للرئاسة 

السورية الجديدة، هو ثغرة تستخدم 
لتقوية سيناريو التقسيم.

باختصار، إسرائيل لا تخوض حربا 
حدودية فقط، بل تدير مشروعا سياسيا 

طويل الأمد عنوانه: سوريا الضعيفة 
ضمانة لأمن إسرائيل. وإذا لم تواجه 

هذه الرؤية بحزم، فإن معركة ”الخرائط“ 
قد تحسم في غرف العمليات بدلا من 

طاولات التفاوض. التوغل داخل الحدود مشروع سياسي

إسرائيل لا تخفي أهدافها: تفكيك سوريا شرط لنهاية الحرب

إسرائيل تسعى لفرض واقع 
سياسي جديد في سوريا يقوم 

على التفكيك الطائفي بما يخدم 
مصالحها الإستراتيجية والأمنية 

في المنطقة

د.جيرار ديب
كاتب ومحلل
 سياسي لبناني

ن نســــمة، نجح الدروز في 
سياسي واجتماعي يتجاوز 

غرافــــي، وذلــــك بفضــــل 
صوصية العقائدية،

لمجتمعــــي،
نتقائــــي 

ة 
رن 

من رحم 
عيلي، 

ما شقت 
فريدا يقوم 
ديدة، وتعاليم

طلعين من أبناء 
م

علها منغلقة 
سكة مجتمعيا.

لإيمـــان بالتقمص أحد 
لعقيدة، إلى جانب ســـبع
هية تمـــارس عبر طقوس
وعية ومناســـبات روحية

انعكاسا للواقع المحلي وتوازناته.

وفي لبنان، كان 
الزعيم كمال جنبلاط تجسيدا للدور 
الذي يمكن لأقلية متماسكة أن تلعبه 

ضمن مشهد طائفي مركب.
لحضور نموذجا  زعامتـــه  ومثّلت 

ب ي

فاعل يتجاوز الانعـــزال الطائفي، قبل
7أن يتحـــول اغتياله عام 1977 إلى لحظة

الدرزي في الخارطة الإ
وتباينت ردود الفعل
الدرزية: الزعيـــم ال
جنبـــلاط، المعـــروف
السياســـية، حـــذر مــ
تنتهـــي“، بينمـــا تب
س دينية ومسلحة في
يوحي بالاندماج الكامل
الجديـــدة، في حين دع
في الجولان إلى حم
في وجه الانهيار الأم
ولا يعكس
فقط اخت
الجغرافية، بل
الأجندات
وتنافس
الر
وي
أن هذ
تعك
تسم

الظل“
درزية في
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 الريــاض - في مؤشـــر يعكس استمرار 
ســـعي الســـعودية إلى تعزيـــز القدرات 
الدفاعيـــة، زاد الإنفـــاق العســـكري فـــي 
المملكـــة خـــلال الربـــع الأول مـــن العـــام 
الجـــاري بنســـبة 4 في المئـــة، ليبلغ 51.4 
مليـــار ريـــال (نحـــو 13.7 مليـــار دولار)، 
مقارنة بـ49.3 مليار ريال في نفس الفترة 
من العـــام الماضي، وفق مـــا أظهره بيان 

الموازنة الصادر أمس الاثنين.
ويمثل هذا الإنفـــاق نحو 19 في المئة 
من مجمـــل الموازنة المخصصـــة للقطاع 
العســـكري هذا العـــام، والبالغـــة 272.3 
مليـــار ريال، مـــا يعكس أهميـــة القطاع 
ضمن أولويات السياسة المالية للمملكة، 
لاسيما في خضم المشهد الأمني الإقليمي 
الجيوسياســـية  والتحديـــات  المترنـــح 

المتزايدة في المنطقة.
وتأتي هذه الزيـــادة في ظل تحركات 
العســـكري  التعاون  لتعزيـــز  متســـارعة 
مع الولايـــات المتحـــدة، إذ وافقت وزارة 
الخارجيـــة الأميركيـــة علـــى صفقة بيع 
صواريـــخ ”جـــو – جو“ متوســـطة المدى 
للســـعودية بقيمة تقديرية تبلغ 3.5 مليار 

دولار.
وتضاف هـــذه الصفقة إلى حزمة من 
الاتفاقيـــات الدفاعية التـــي أعلنت عنها 
واشـــنطن مؤخراً، من بينهـــا بيع أنظمة 
أســـلحة دقيقـــة التوجيه، ما يشـــير إلى 
اســـتمرارية الشراكة الإســـتراتيجية بين 
البلديـــن في المجـــال الدفاعي، خصوصا 
مع قرب زيـــارة الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب إلى الرياض.
وتحتل السعودية موقعا متقدما على 
مســـتوى الإنفاق الدفاعـــي عالميا، حيث 
صنّفهـــا تقرير صادر عـــن الهيئة العامة 
للصناعات العســـكرية ضمن أكبر خمس 
دول إنفاقا عســـكريا فـــي العالم والأولى 
عربيا، بعد أن ســـجلت قيمة إنفاق بلغت 
نحـــو 75.8 مليـــار دولار فـــي عـــام 2024، 
بمتوســـط نمو ســـنوي قدره 4.5 في المئة 

منذ عام 1960.
التوجـــه  هـــذا  المراقبـــون  ويفســـر 
السياســـات  بـــين  المباشـــر  بالارتبـــاط 
الدفاعية للمملكة وبين المتغيرات الأمنية 
الإقليميـــة، ســـواء في اليمـــن أو الخليج 
العربـــي أو علـــى مســـتوى التهديـــدات 
الصاروخيـــة والطائـــرات المســـيّرة. كما 
يُنظـــر إلى الإنفـــاق الضخـــم كمكوّن من 
مكوّنـــات رؤيـــة 2030، لا فقط مـــن زاوية 
التســـليح، بـــل أيضـــا من حيـــث توطين 
استقلالية  وتعزيز  العسكرية  الصناعات 

القرار الدفاعي السعودي.
فيـــه  تراهـــن  الـــذي  الوقـــت  وفـــي 
الريـــاض على بناء قـــدرات ردع متقدمة، 
تواصـــل جهودها في تطويـــر صناعاتها 
الدفاعية المحلية، بالشـــراكة مع شـــركات 
عالميـــة، ما يعزز مكانتهـــا كفاعل إقليمي 
ذي ثقـــل عســـكري وإســـتراتيجي، فـــي 
اضطرابـــات  تشـــهد  تـــزال  لا  منطقـــة 
علـــى  مفتوحـــة  وتنافســـات  مزمنـــة 

النفوذ والتسليح.
ويأتـــي هـــذا التصعيـــد فـــي وتيرة 
الإنفاق العسكري ضمن تحول أوسع في 
العقيدة الدفاعية الســـعودية، التي باتت 
تتجـــه تدريجيا من الاعتمـــاد الكلي على 
الحلفاء الغربيين إلى بناء منظومة أمنية 

وطنية أكثر اكتفاءً ذاتيا.
ويتجلى ذلك في إنشاء الهيئة العامة 
للصناعات العســـكرية عـــام 2017، والتي 
أوكلـــت إليها مهمة توطـــين ما لا يقل عن 
50 في المئة من الإنفاق العســـكري بحلول 

عام 2030.

وتسعى السعودية إلى تحويل قطاع 
الدفاع من عبء علـــى الموازنة إلى رافعة 
اقتصادية، عبر جذب استثمارات محلية 
وأجنبيـــة، وإنشـــاء مجمعـــات تصنيـــع 
عســـكري، وتطوير برامج بحث وتطوير 
في مجالات مثـــل الطائـــرات دون طيار، 
والحرب الســـيبرانية، وتقنيـــات الدفاع 

الجوي.
ويعكـــس هذا التوســـع فـــي الإنفاق 
أيضا رغبـــة المملكة في تثبيـــت موقعها 
كضامن أمني في شـــبه الجزيرة العربية، 
في ظل تراجع نســـبي في حضور القوى 
الدولية التقليدية، وتعدد بؤر التوتر من 

اليمن إلى العراق، مرورًا بإيران.
وتُعد المناورات العســـكرية المتكررة، 
وتكثيـــف العلاقـــات الدفاعيـــة مع قوى 
آســـيوية مثل الصين وكوريا الجنوبية، 
مؤشـــرات إضافية على تنويـــع مصادر 

القوة والردع.

ويـــرى محللـــون أن زيـــادة الإنفـــاق 
العسكري السعودي لا تُقرأ فقط في ضوء 
التهديدات المباشـــرة، بل في سياق إعادة 
تشكيل توازنات القوة في منطقة الخليج، 
وتحول المملكة من مســـتورد للسلاح إلى 

صانع محتمل للأمن الإقليمي.
وتراهن السعودية على تحديث هيكل 
القوات المسلحة، من خلال برامج متقدمة 
لإعادة تنظيم وتدريب الجيش، وتوسيع 
القـــدرات الاســـتخباراتية والتقنية، بما 
في ذلك تعزيز قدرات الحرب الإلكترونية 

والدفاع السيبراني.
وقـــد بدأت هـــذه الجهـــود تظهر في 
العســـكرية،  والمعاهد  الكليـــات  تطويـــر 
وتكثيف التعاون مع المؤسسات الدفاعية 
الغربيـــة مـــن أجل نقـــل المعرفـــة وبناء 

الكوادر.
وعلـــى الصعيد الدولـــي يتقاطع هذا 
التوجه مع سياســـة ”تنويع الشـــراكات 
الدفاعيـــة“، حيـــث تعمل الريـــاض على 
توســـيع التعاون مـــع دول مثل فرنســـا 
والمملكـــة المتحدة، إضافة إلى الشـــركاء 
التقليديين في واشـــنطن، وذلـــك لتقليل 
الاعتمـــاد على مصـــدر واحد للتســـلّح، 
العسكرية  الإمدادات  اســـتقرار  ولضمان 

في حالات الطوارئ الجيوسياسية.
وتعتبر الســـعودية أن امتلاك قدرات 
عســـكرية متطـــورة لا يخـــدم فقط هدف 
الـــردع، بـــل يمنحها كذلك ورقـــة قوة في 
علاقاتهـــا الدوليـــة، ســـواء علـــى طاولة 
التفاوض في ملفـــات الطاقة والاقتصاد، 
أو فـــي صياغة التوازنات الجديدة داخل 
منطقـــة تعيش تحولات كبرى بعد تراجع 
النفوذ الأميركي التقليدي، وصعود أدوار 
كل مـــن الصين وروســـيا كلاعبين أمنيين 

واقتصاديين.
ولا يمكن فصل الإنفـــاق الدفاعي عن 
المســـار العام لتكريس الســـعودية كقوة 
إقليمية ذات عمق إســـتراتيجي، تســـعى 
إلـــى إعـــادة تعريـــف الأمـــن الخليجـــي 
نمـــاذج  تتجـــاوز  جديـــدة،  بمفـــردات 
التحالفات التقليديـــة نحو نظام إقليمي 

أكثر اعتمادًا على القدرات الذاتية.

 أبــو ظبــي - فـــي مرحلة تعيـــش فيها 
المنطقـــة العربيـــة اضطرابات سياســـية، 
للأيديولوجيـــات  متزايـــدا  وصعـــودا 
المتطرفـــة، تبرز دولـــة الإمـــارات العربية 
المتحدة بوصفها قوة إقليمية تقود تحولا 
مفاهيميا وإستراتيجيا في آليات مكافحة 

التطرف.
وفي مقابل النماذج التقليدية القائمة 
علـــى القمع الأمني والمواجهة العســـكرية 
صاغت الإمـــارات نموذجا شـــاملا يعتمد 
على مزيج متكامل من الأدوات التشريعية 
والدينيـــة والثقافيـــة والإعلامية ليصبح 
أحد أكثر النماذج وضوحا واستقرارا في 

الشرق الأوسط، وقابلا للتصدير عالميا.
وترى الباحث ملائكـــة خان في تقرير 
نشـــره موقـــع مـــودرن بوليســـي أن هذا 
النمـــوذج يمثـــل تحولا نوعيـــا في منطق 
المواجهـــة، حيـــث انتقلـــت الإمـــارات من 
مرحلة الاســـتجابة الانفعالية إلى مرحلة 
المبادرة الإســـتراتيجية، فبدلا من التركيز 
علـــى ملاحقـــة المتطرفـــين فقـــط، وضعت 
الدولـــة نصـــب عينيهـــا معالجـــة البنية 
تشـــكّل  التـــي  والفكريـــة  الأيديولوجيـــة 

الحاضنة الأولى للتطرف.
وقد تجســـد هذا التوجّه في تأســـيس 
مؤسســـات رائـــدة، مثـــل ”مركـــز هداية“ 
و“صواب“، واللذَين يشكلان اليوم ركيزتين 
في العمل العالمي لمكافحة التطرف الفكري 

والدعاية الإرهابية الرقمية.
ولا تقتصـــر الريـــادة الإماراتيـــة على 
المستوى المحلي، بل تمتد إلى الإقليم ككل. 
فبينمـــا تواجه العديد من الـــدول العربية 
صراعا داخليا بشأن دور الدين في المجال 
العام، وضعت الإمـــارات تصورا واضحا 
لهويـــة دينية معتدلـــة، تُـــدار وتُنظم عبر 
مؤسســـات الدولة، بما يضمن انسجامها 

مع سياساتها الأمنية والتنموية.
الإســـلام  محاصـــرة  خـــلال  ومـــن 
السياســـي، وتجفيـــف منابـــع الخطـــاب 
التحريضـــي، عملت الإمـــارات على إعادة 
ضبط العلاقة بـــين الدين والدولة، وقدّمت 
خطابـــا دينيـــا حديثـــا يرتكـــز علـــى قيم 
التســـامح والانفتـــاح، بدلا من التقســـيم 

والصراع.

وقد ســـاهم هـــذا النموذج فـــي تغيير 
صـــورة الإمـــارات على الصعيـــد العربي، 
خصوصـــا لدى شـــريحة الشـــباب. فوفق 
اســـتطلاعات رأي متواتـــرة تُعد الإمارات 
منذ عـــام 2008 الوجهة المفضلة للشـــباب 
العربـــي، ليس فقـــط باعتبارها دولة توفر 
الأمـــن والفـــرص الاقتصادية، بـــل أيضا 
كنمـــوذج حضـــاري يتســـم بالاســـتقرار، 

والانفتاح الثقافي، والاعتدال الديني.
وتحوّلت الإمارات في الوعي الجمعي 
العربـــي إلـــى نقطـــة مرجعية يُقـــاس بها 
النجاح، ما يعكس القوة الناعمة المتنامية 

للدولة في محيطها الإقليمي.
ودوليـــا، مثّل هذا التحـــول الإماراتي 
إعـــادة تموضـــع ذكيـــة ضمـــن خارطـــة 
التحالفـــات الدوليـــة فـــي الحـــرب علـــى 

الإرهاب.
وقد عزز هـــذا التموضع من علاقاتها 
مـــع قـــوى دوليـــة مؤثـــرة، خصوصا في 
مرحلة مـــا بعـــد 11 ســـبتمبر2001، حيث 

دعمت التحالفات الأمنية، واســـتثمرت في 
أدوات الدبلوماســـية العامـــة والتواصـــل 
الحضاري، لتقدّم نفســـها كدولة ذات رؤية 

استباقية وشاملة.
ولا تقتصر أدوات الإمارات على المجال 
التشـــريعي والدينـــي، بل تمتـــد بقوة إلى 

الفضاء الإعلامي والرقمي.
وفـــي زمـــن أصبحـــت فيـــه وســـائل 
مركزيـــة  ســـاحة  الاجتماعـــي  التواصـــل 
لتجنيد المتطرفين ونشـــر دعايتهم، طورت 
الإمارات قدراتها في الدبلوماسية الرقمية، 
عبـــر حمـــلات توعويـــة تســـتهدف تفكيك 
الســـرديات المتطرفـــة، ومواجهـــة الدعاية 
الراديكاليـــة برســـائل بديلة عن الســـلام 
في  والتســـامح. وقد برز مركـــز ”صواب“ 
هذا المجال كواحد من النماذج الدولية في 

مكافحة خطاب الكراهية الإلكتروني.
ومن جهـــة أخـــرى، وظفـــت الإمارات 
وســـائل الإعلام الإقليميـــة الكبرى في بث 
محتوى يروّج للاعتدال، ويكشـــف أساليب 
الجماعـــات المتطرفـــة. كما فرضـــت رقابة 
منظمة علـــى الفضاء الإعلامـــي الداخلي، 
بمـــا يضمن اتســـاق الرســـائل العامة مع 
رؤية الدولة للإســـلام كقـــوة ناعمة لا أداة 

تعبئة سياسية.
ولـــم تقتصـــر جهـــود الإمـــارات على 
المســـلمين فقط، بـــل امتدت نحو ترســـيخ 
خطـــاب عالمـــي للتعايش بـــين الأديان، من 
خلال مبادرات متعددة أبرزها اســـتضافة 
البابا الراحل فرنسيس في زيارة تاريخية 
إلـــى الخليـــج، وافتتـــاح ”بيـــت العائلـــة 
كرمـــز معماري وسياســـي  الإبراهيميـــة“ 

لفكرة التسامح العابر للأديان.
وقـــد عـــزّزت هـــذه المبـــادرات صورة 
الإمـــارات كدولـــة رائدة في الدبلوماســـية 
الدينيـــة العالميـــة، مـــا زاد مـــن رصيدها 
الأخلاقـــي فـــي الخطـــاب الدولـــي حـــول 

مكافحة التطرف.
ويظل النموذج الإماراتي الأكثر اكتمالا 
في بيئة شرق أوســـطية تفتقر في الغالب 
إلى رؤية شـــمولية طويلـــة الأمد. فبفضل 
هـــذا النموذج، باتت الإمـــارات مرجعا في 
كيفيـــة التعامل مع التطرف كظاهرة فكرية 

وأمنية وثقافية في آن واحد.
واليوم، تقـــود الإمارات تحوّلا إقليميا 
من منطق الاســـتجابة الطارئة إلى منطق 
الإستراتيجية الوقائية، وهي بذلك لا تُعيد 
فقـــط تعريف أدوات مكافحـــة الإرهاب، بل 
تُعيـــد أيضا رســـم موقع الدولـــة العربية 
في عالـــم باتت فيه المعركة الأساســـية مع 

التطرف معركة وعي، لا معركة سلاح.
ومن خلال ترسيخ هذا النموذج، تضع 
الإمارات نفســـها في موقـــع الدولة التي لا 
تتصدى للخطر فحســـب، بل تُعيد صياغة 
شروط الاستقرار في الشرق الأوسط، وفق 
منطق حديث يتجاوز الانفعالات، ويستند 

إلى بناء سردية متكاملة للسلام والتعدد.
وفـــي خلفية هذا التحول الإماراتي في 
مكافحة التطرف، لا يمكن تجاهل الســـياق 
الإقليمـــي الـــذي يتســـم بضعـــف الدولة 
الوطنيـــة في العديد من البلـــدان العربية، 
التي  والسياسية  الطائفية  والانقســـامات 
وفّرت بيئـــات خصبة لتصاعـــد الحركات 

المتشددة.
وفـــي مقابـــل هـــذا المشـــهد، تحركت 
الإمارات وفق منطق الدول المســـتقرة التي 
تمتلـــك فائضا في الرؤيـــة والإمكانات، ما 

أتاح لهـــا تقديم مبـــادرة تتجـــاوز حدود 
الجغرافيا السياســـية إلى مستوى إعادة 
ودورهـــا في  تعريـــف ”مفهـــوم الدولـــة“ 

صناعة الأمن الفكري.
وقـــد ســـاعد الموقـــع الجيوسياســـي 
فـــي  وأفريقيـــا،  آســـيا  بـــين  للإمـــارات، 
جعلها حلقة وصل بـــين التجارب الدولية 
فـــي مكافحـــة التطـــرف، مـــا ســـمح لهـــا 
باســـتيراد أفضـــل الممارســـات وتكييفها 
مع خصوصيات الســـياق العربي. كما أن 
التجانس الاجتماعـــي الداخلي، والتطور 

الاقتصادي السريع، وفّرا بيئة 
مناسبة لإجراء هندسة 
اجتماعية دقيقة، تجعل 

من ضبط الخطاب 
الديني والثقافي 

مسألة متاحة وغير 
تصادمية، خلافا لما هو 
قائم في دول تعاني من 

انقسامات أعمق.
ومن الأبعاد المهمة أيضا، 

إدراك الإمارات المبكر 
أن أمنها لا يتحقق 

داخل حدودها فقط، بل 
في محيطها الأوسع، 

ما جعلها تستثمر 
استباقيا في منع انتقال 

عدوى التطرف من 
مناطق الأزمات كاليمن 

وليبيا وســـوريا، عبر أدوات ناعمة تجمع 
بـــين التأثيـــر الثقافـــي والدعـــم التنموي 

والنفوذ الإعلامي.
وفـــي لحظـــة فارقـــة مـــن التحـــولات 
الجيوسياســـية التي أعقبت تراجع أدوار 
عـــدد مـــن الـــدول العربية المحوريـــة مثل 
العراق وســـوريا ومصر، بـــرزت الإمارات 
كلاعب إقليمي جديـــد وجد في هذا الفراغ 
فرصـــة لإعادة تشـــكيل موقعه في مشـــهد 

الاستقرار الإقليمي والأمن الفكري.
ووظّفـــت أبوظبـــي مزيجا نـــادرا من 
الاستقرار السياسي، والقدرة الاقتصادية، 
والديناميكية الدبلوماســـية لتعيد تعريف 
دور الدولة الخليجيـــة الصغيرة إلى دولة 
ذات طموح جيوسياســـي واضح، تتحرك 
وفـــق رؤيـــة إســـتراتيجية لا تكتفـــي بردّ 
الفعل، بل تســـعى إلى التأثير البنيوي في 

شكل النظام الإقليمي العربي.
وقد تســـارعت هذه الرؤيـــة في أعقاب 
ما يُعرف بـ“الربيع العربي“، حين اتجهت 
بعض الحـــركات السياســـية إلى توظيف 
الدين وسيلة للوصول إلى السلطة، ما فتح 
الباب أمام تفكك العديد من الدول العربية 

من الداخل.
وأدركت الإمـــارات منذ اللحظة الأولى 
أن معركتها لا تقتصر على حماية نظامها، 
بل تتجـــاوز ذلك إلـــى صياغة خـــط دفاع 
إقليمـــي يحـــول دون ســـيطرة الخطـــاب 
الأيديولوجي الراديكالي على المجال العام 

في المنطقة.
ومن هنا جاءت إستراتيجيتها القائمة 
على فصـــل الديـــن عـــن الســـلطة، وبناء 
نمـــوذج حديث يعيـــد ضبـــط العلاقة بين 
الدين والدولة، لا علـــى قاعدة الصدام، بل 
من خلال إدارة واعية ومؤسســـاتية للدين 

كقوة ناعمة تخدم الاستقرار.
وعلـــى الصعيـــد الدولي، ســـاعد هذا 
التوجه الإماراتـــي في ملء فراغ متنامٍ في 

المعادلـــة الغربية. فالولايات المتحدة وعدد 
مـــن الحلفاء الغربيين بدأوا منذ ســـنوات 
في تقليص تدخلاتهم العسكرية المباشرة 
بالمنطقة، لكنهم ظلوا في حاجة إلى شريك 

محلّي يوازن بين القوة والاعتدال.
ولـــم تكتف الإمـــارات بتقديم نفســـها 
كقوة أمنية، بـــل عززت من موقعها كمُنتِج 
لخطـــاب دينـــي حديـــث، وهو مـــا منحها 
ثقـــة مضاعفة فـــي دوائر صناعـــة القرار 
الغربية، ورسّـــخ صورتها كدولـــة تُزاوج 
بـــين المصالـــح والهويـــة، بـــين الحداثـــة 

والحكمة التقليدية.
وفي خلفية هذه التحركات، 
يظهر وعي إماراتي 
عميق بأن التطرف 
لا يولد من فراغ، 
بل ينمو في بيئات 
تغيب عنها التنمية، 
ويهيمن فيها التهميش، 
ويُفتقد فيها الأمل. لذلك 
حرصت الإمارات على دمج 
مقاربة التنمية ضمن 
رؤيتها للأمن، معتبرة 
أن التعليم وريادة 
الأعمال والثقافة ليست 
فقط أدوات للنهوض 
الاقتصادي، بل أيضا 
أسلحة وقائية في 
المعركة ضد الغلوّ. وهذا 
الربط بين الاقتصاد والأمن، وبين التنمية 
والاعتـــدال، شـــكّل أحـــد أعمدة الفلســـفة 

الإماراتية الجديدة.
وفي الوقت ذاته، ومع احتدام الصراع 
على تفســـير الإســـلام فـــي المجـــال العام 
العالمـــي، حاولت الإمارات أن تتقدم كمركز 
لتقديم ”الإســـلام الحضاري“، وهو نسخة 
من التديـــن تُفصل عن السياســـة، وتُعيد 
الاعتبـــار للقيـــم الكونيـــة مثل التســـامح 
والتعايـــش، بعيـــدا عن نزعـــة التفوق أو 

الحصرية العقائدية.
ولم يكـــن هـــذا التوجه موجهـــا فقط 
للداخل العربـــي، بل أيضا للغـــرب، الذي 
ظل يبحث عن خطاب إســـلامي بديل يُقنع 
الرأي العام بأن الإســـلام ليس تهديدا، بل 

هو شريك في بناء السلم المجتمعي.
ولـــم تكـــن هـــذه الرؤيـــة معزولة عن 
التوازنات الإقليميـــة. فمع صعود محاور 
تدعم الإســـلام السياســـي، خاصـــة تركيا 
وقطـــر، وجدت الإمارات نفســـها في موقع 

المواجهة المباشرة.
وقد ردّت ببناء تحالفات مضادة شملت 
مصـــر والســـعودية وفرنســـا وعـــددا من 
الدول الأفريقيـــة، بهدف خلق جبهة فكرية 
وسياسية تحدّ من تمدد التيارات العابرة 
للحـــدود. ولـــم تكن هـــذه المواجهـــة فقط 
صراع نفوذ، بل معركة على تعريف الهوية 
العربيـــة فـــي مرحلة ما بعـــد الاضطراب، 
حيث تسعى الإمارات إلى تثبيت نموذجها 
كخيـــار ثالـــث بـــين الســـلطوية التقليدية 

والفوضى الأيديولوجية.
وفي مجمل هذا السياق، تقدم الإمارات 
اليوم نموذجا فريدا في التعامل مع ظاهرة 
التطـــرف، لا بوصفها خطرا أمنيا فقط، بل 
كأزمة ثقافية وتنموية تتطلب حلولا عابرة 
للمؤسسات، وتســـتند إلى سردية وطنية 
منســـجمة، قادرة على الصمـــود في وجه 

رياح الأدلجة والعنف.

الإمارات تحوّلت في الوعي 
الجمعي العربي إلى نقطة 

مرجعية يُقاس بها النجاح، 
ما يعكس قوتها الناعمة في 

محيطها الإقليمي 

زيادة الإنفاق العسكري 
السعودي يعكس مسعى 

إستراتيجيا نحو تعزيز 
الردع الإقليمي وتوطين 

الصناعات الدفاعية

ــــــة  إقليمي ــــــات  اضطراب ظــــــل  فــــــي 
المتطرفة  الأيديولوجيات  وتصاعــــــد 
تبرز الإمارات كقــــــوة إقليمية تقود 
تحولا نوعيا فــــــي مقاربات مكافحة 
ــــــدا عن الأســــــاليب  التطــــــرف، بعي
الأمنية التقليدية. فبنموذج شــــــامل 
يمزج بين التشريع والدين والإعلام 
تعيد الإمارات رسم ملامح المواجهة 
ــــــة تضع  ــــــر إســــــتراتيجية وقائي عب
المعركة في سياق فكري وثقافي، ما 
يمنحها موقعــــــا متقدما في صياغة 

استقرار الشرق الأوسط.

السعودية تعزز إنفاقها 
العسكري وسط تحولات 

أمنية إقليمية

الإمارات تقود الشرق الأوسط نحو نموذج 
شامل في مكافحة التطرف

أبوظبي باتت مرجعا في كيفية التعامل مع التطرف 
كظاهرة فكرية وأمنية وثقافية في آن واحد

تحول مفاهيمي وإستراتيجي في آليات مكافحة التطرف

مساع لإعادة تشكيل توازنات القوة في المنطقة



شهد الشهر الماضي اندلاع 
احتجاجات في إحدى مناطق 
الجنوب التونسي. عندها تساءل 

البعض إن كان ذلك يؤشر على تجدد 
أحداث ديسمبر 2010 التي أشعلت 

شرارة ”الربيع العربي“.
ففي منتصف شهر أبريل خرج 

مئات السكان في بلدة المزونة التونسية 
ليحرقوا إطارات السيارات ويوقفوا 

حركة المرور في البلدة الواقعة في 
محافظة سيدي بوزيد، وهي نفس 

الولاية التي كان البائع المتجول محمد 
البوعزيزي أضرم فيها النار في جسده 

منذ حوالي عقد ونصف العقد من 
الزمن. وكانت تلك هي الشرارة التي 

أوقدت نار الاحتجاجات الشعبية التي 
امتدت على مدى أسابيع لتطيح في 

نهاية المطاف بنظام حكم زين العابدين 
بن علي قبل أكثر من 14 عاما.

والاحتجاجات هذه المرة اندلعت 
بسبب وفاة تلميذين بعد أن انهارت 

عليهما الجدران المتهالكة لمدرسة 
تهاونت السلطات المحلية في إصلاحها.

لكن أوجه التشابه بين الزمنين 
توقفت عند هذا الحد. فتونس 2025 

ليست تونس 2010. والواقع هو أن كل 
الدول العربية التي شهدت انتفاضات 

سنة 2011 (وحتى تلك التي لم تشهدها) 
تغيّرت بشكل كبير منذ تلك الأحداث.

كان لموجة ”الربيع العربي“ مفعول 
الصدمة على المنطقة وكانت نتائجها 

مخيبة لآمال المحتجين. ترتبت عليها في 
بعض الحالات حروب أهلية وأحيانا 

فوضى عارمة وفي أفضل الحالات 
انسداد في أفق المسارات السياسية.

ففي ليبيا، خلق الفراغ المؤسساتي 
الذي خلّفه نظام حكم القذافي، الذي 

استمر لأكثر من أربعة عقود، حالة 
من الفوضى لم تتجاوزها البلاد إلى 
حد اليوم، بعد أن فاقمتها التدخلات 

الأجنبية والصراعات الداخلية.
كما تحولت الانتفاضات في اليمن 

وسوريا إلى حروب أهلية أتت على 
الأخضر واليابس في ظل حكام طائفيين 
قصيري النظر وتدخلات أجنبية جامحة.

أما تونس فقد أعطت في البداية 
انطباعا بأنها الاستثناء الوحيد الناجح. 

ولكن عدم كفاءة الحكومات المتعاقبة 
عليها بعد 2011 وانغماس قياداتها 
وأحزابها في الصراعات السياسية 

على حساب الإصلاحات الاقتصادية 
والاجتماعية الحقيقية جعلاها تلتحق 
بسرعة بركب التجارب الفاشلة وتقدم 

تحذيرا إضافيا من مخاطر السعي 
للإطاحة بالأنظمة من خلال الانتفاضات 

الشعبية.
ورغم الآمال المعلقة على انتفاضات 

”الربيع العربي“ استمر غياب 
الإصلاحات الجادة التي من شأنها الحد 
من الفقر والبطالة في جل الدول العربية 

غير البترولية ما عمّق الشعور باليأس 
من آفاق التغيير.

وفقدت معظم الشعوب ثقتها في 
وعود السياسيين، وبدت أمامها آفاق 

الانتقال الديمقراطي بعيدة المنال. 
في هذا الخضم أضحى عامة الناس 
يعلّقون آمالهم على الحلول الفردية، 

وخاصة منها الهجرة إلى الخارج. 
وأصبحت مثل تلك الحلول هي السبيل 

إلى الخلاص عوض النزول إلى 
الشوارع.

في نفس الوقت تعلّمت العديد 
من أنظمة شمال أفريقيا والشرق 

الأوسط دروسا من ”الربيع العربي“ 
بالعمل، ولو بدرجات متفاوتة، على 

تكييف أساليب حكمها لتجنب تكرار 
الاضطرابات واحتواء تداعياتها 

بسرعة عندما تحدث.
على هذه الخلفية أصبحت قوات 

الأمن أكثر انضباطا وابتعادا عن 
ممارسة العنف الشديد عند التعامل مع 
الاحتجاجات، فيما تعلم المتظاهرون من 
ناحيتهم اجتناب الأساليب العنيفة عند 

التظاهر ضد السلطة.
نجحت هذه السياسات إلى حد 

كبير في منع الاحتجاجات من الانزلاق 
نحو الفوضى والسقوط في أتون 

الصدامات الدموية المدمرة، وإن كان 
كسر حلقات العنف المفرغة لا يزال 

صعبا في دول تنتشر فيها الأسلحة 
خارج نطاق سيطرة السلطات، مثل 

ليبيا والعراق.
ولم يكن من باب الصدفة أن دول 
شمال أفريقيا التي نجت في التوقي 

من تداعيات انتفاضات 2011 كانت هي 
تلك التي انتهجت سياسات أساسها 
اجتناب استخدام القوة المفرطة ضد 

المتظاهرين.
في هذا الإطار استطاع المغرب 

النأي بنفسه عن الأزمة بالحفاظ على 
سلمية الاحتجاجات. كما عوّل على 
جني ثمار الإصلاحات والمبادرات 

السياسية التي كان أطلقها في 

التسعينات ومستندا على الشرعية 
التي يتمتع بها الملك أمام شعبه.

ورغم الاحتجاجات الشعبية التي 
امتدت من ديسمبر 2010 إلى يناير 

2012، فقد تجنبت الجزائر أيضا إراقة 
الدماء. وحصّنتها ربما الذكريات 

الأليمة للعشرية السوداء، وساعدتها 
العائدات النفطية في التخفيف من حدة 

الضغوطات الاجتماعية.
وعلى الصعيد السياسي، تعلمت 

أنظمة الحكم بعد 2011 في تونس 
وليبيا ومصر أن ممارسات مثل تحويل 

أنظمتها إلى عائلات حاكمة تنتشر 
فيها مظاهر الفساد هو سبب رئيسي 
في تأجيج الغضب الشعبي، وأضحت 

تعتبر مثل تلك الممارسات خطا أحمر لا 
ينبغي لها تجاوزه.

وتبلور على مدى الأعوام نمط 
حكم سلطوي أكثر حذرا وحكمة يدرك 
ضرورة التخفيف من حدة التوترات 
من خلال إدخال إصلاحات (أو على 
الأقل إجراءات رمزية) لدرء خطر أيّ 
اضطرابات محتملة، حتى إن أرهقت 

هذه الخطوات موازنات الدولة.
قد تكون بعض الحكومات مترددة 

في القبول بأن الحق في حرية التعبير 
مكسب لا يمكن التراجع عنه، ولكن لا 
أحد يستطع تجاهل حقيقة ثابتة هي 

أن وسائل التواصل الاجتماعي قد 
وسّعت من نطاق تأثيرها، وأصبحت 
متقدمة أكثر من أيّ وقت مضى على 
السلطات ووسائل الإعلام التقليدية.

كما دفعت تداعيات ”الربيع 
العربي“ القوى الغربية إلى مراجعة 

نهجها تجاه المنطقة. وأصبح السعي 
لتحقيق الاستقرار الأولوية القصوى 
بالنسبة إليها. وتجاوبت الحكومات 

الإقليمية معها بالالتقاء معها في 
منتصف الطريق: فبينما تراجعت 

أوروبا والولايات المتحدة عن سياسات 
التبشير بالديمقراطية والسعي لتغيير 

الأنظمة، تعاونت الدول المطلة على 
البحر المتوسط مع البلدان الأوروبية 

في دعواتها لمكافحة الهجرة غير 
النظامية ومواجهة التهديدات الأمنية 

العابرة للحدود.
وفي المعركة الدائرة على كسب 
قلوب الجمهور وعقولهم، وخاصة 
في المغرب العربي، ظلت السلطات 

متيقظة تجاه العلامات المبكرة لعودة 
عقلية التظلم من ”الحقرة“ (الاحتقار) 

بين الفئات المهمشة. ولطالما شكّلت 
هذه العقلية، التي غالبا ما ترتبط 

بشعور الفقراء والمهمشين بعدم احترام 
السلطات لهم، مؤشرا ينذر باضطرابات 

اجتماعية أو سياسية وشيكة.
اليوم، أصبح ”الربيع العربي“ 
جزءا من الماضي، لكن السياسات 

الحذرة والمهدئة للتوترات لا تكفي 
لوحدها لدرء الأزمات بشكل دائم. ولا 

تزال هناك حاجة ماسة لإصلاحات 
حقيقية تسمح باستعادة الأمل في 
المستقبل وتقليص دواعي اليأس 

والإحباط. وإلى ذلك الحين، سيظل 
الكثيرون من بين الأجيال الصاعدة 

يتطلعون إلى أوروبا بدلا من السعي 
لحياة أفضل داخل أوطانهم.

الثلاثاء 82025/05/06

السنة 47 العدد 13478 آراء

العديد من أنظمة شمال أفريقيا 

والشرق الأوسط تعلمت دروسا 

من {الربيع العربي} بالعمل ولو 

بدرجات متفاوتة على تكييف 

أساليب حكمها لتجنب تكرار 

الاضطرابات واحتواء تداعياتها 

بسرعة عندما تحدث

{الربيع العربي} ينتمي إلى عصر آخر

تفاجأ رئيس وزراء إسرائيل 
بنيامين نتنياهو بتصريحات 

الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة دونالد 
ترامب حول الملف النووي الإيراني، 

حيث استبعدت فيها الخيار العسكري، 
رغم تلويحه بضربة عسكرية إذا لم 
تنصع طهران لشروط التفاوض مع 

بلاده. وقال ترامب ”إسرائيل تريد أن 
تجر الولايات المتحدة إلى حرب مع 

إيران، وهذا لن يحصل.“
وفي هذا السياق، تمكن الإشارة إلى 
أن سياسة ترامب تجاه طهران لا تحمل 

الكثير من الغموض، فهي تكاد تكون 
مكشوفة، والأمر يتعلق بعدم إقدام إيران 

على امتلاك السلاح النووي، حيث إن 
امتلاك طهران للسلاح النووي يُعتبر، 

في نظر كل الإدارات الأميركية المتعاقبة، 
خطا أحمر.

حسب تقدير المراقبين، فإن إيران 
لا تريد امتلاك السلاح النووي في 

المدى المنظور، وقد عملت على تخصيب 
اليورانيوم للأغراض السلمية. فالعمل 
على إنتاج القنبلة النووية يعد مقامرة 
إيرانية قد تطيح بنظام الملالي وتساعد 
في اشتعال الأزمة داخل إيران، خاصة 

في ظل موجات التذمر المتزايدة بين 
صفوف الإيرانيين، والتي تعود إلى 

سياسة المحافظين.
وهذا ما لا يريده الرئيس الإيراني، 

الذي يعمل بكل طاقاته على تبريد 
الجبهة مع أميركا، لأن ترك الوضع 
الاقتصادي السيء الحالي كما هو، 

سيؤدي إلى انهيار البلاد ودفعها نحو 
الهاوية.

إذن، ثمة أكثر من خيار وورقة في 
يد ترامب لزعزعة النظام داخل طهران، 

لكن يبقى حسم الأمر بشكل كلي ليس في 
صالح الولايات المتحدة، التي ترى في 

وجود إيران خطرا يهدد جيرانها، فهي 
العصا التي تلوّح بها أميركا دائما ضد 

الدول العربية.
لا يبدو رئيس وزراء إسرائيل 

في وضع جيد في ظل رفض ترامب 
لما يصبو إليه في ما يتعلق بضرب 

المفاعلات النووية الإيرانية. والواقع أننا 
نجد هناك نزعات تطرفية متباينة، حيث 

يحمل نتنياهو برنامجين رئيسيين: 
تقزيم إيران وثنيها عن طموحها 

النووي. وإطلاق يده في الضفة الغربية 
وغزة وإعادة احتلال الضفة الغربية 

وبسط السيادة هناك.
هذان المطلبان تقف خلفهما الجماعة 

الدينية الضاغطة في إسرائيل، فيما 
تقف أوروبا والدول العربية سدا منيعا 

في وجه مخططات نتنياهو وحكومته 
الدينية وما يقوم به في الضفة الغربية.

الضغط الأممي وضغط الشارع داخل 
إسرائيل، الذي ينادي بإبرام صفقة 
مستعجلة، ينذران في النهاية بحل 

حكومة نتنياهو والإعلان عن انتخابات 
تشريعية جديدة، وهو ما لا يريده 

نتنياهو، لأنه في حال تم تحديد موعد 
انتخابات جديدة، وفي ظل رفض أغلبية 
الشارع لسياساته الحالية، فإن مصيره 

السياسي أصبح في مهب الريح، وقد 
يؤدي ذلك إلى دخوله السجن.

ما أكثر تفاصيل المشهد الدرامي 
الذي تتوسع دائرته بمرور الوقت! 

والحديث هنا عن تصريحات نتنياهو 
المتكررة بأنه يخوض معارك على عدة 
جبهات، بهدف إعادة بناء وترميم قوة 

إسرائيل العسكرية، وفرض شروط 

السلام مع الدول العربية والإسلامية، 
فضلا عن تبديد الخطر الذي يهدد دولته 

ووجوده.
لكن ما تخشاه إسرائيل اليوم هو 
الخوف على مستقبلها، ولهذا نشاهد 
أن الجبهات التي فتحها نتنياهو منذ 

أكثر من سنة ونصف السنة ليست فقط 
للقضاء على حماس، بل لأنه شعر مؤخرا 

بخطر وجودي على دولته وشعبه.
إسرائيل، تحت حكومة متطرفة، 

تواجه معضلة كبيرة، وهي إصرارها 
على عدم تسوية القضية الفلسطينية 

وفق القرارات الدولية، وإصرارها أيضا 
على التوسع في دول الطوق، كما يجري 
اليوم في سوريا. ولهذا، تناشد أحزاب 

المعارضة في إسرائيل بضرورة حل 
الحكومة الحالية وإجراء انتخابات 

تشريعية جديدة.
في هذا المناخ، رأت المعارضة أن 

الصهيونية الدينية في إسرائيل، التي 
تتحكم في كل مفاصل الدولة، تقود 

البلاد نحو الهلاك. فالصهيونية الدينية 
لا تمتلك نظرة سياسية بعيدة المدى، إذ 

إن عمرها السياسي قصير وتجربتها 
السياسية ضعيفة، وهي ماضية في 

قمع الشعب الفلسطيني لتحقيق الحلم 
التوراتي بإقامة دولة على كامل فلسطين.

لكن هذا الحلم صعب التحقيق في 
ظل رفض العالم للتصرفات الأحادية 

التي تتبناها حكومة نتنياهو الحالية، 
وما يقوم به بتسلئيل سموتريتش 

وإيتمار بن غفير في الضفة الغربية.
إن هذه المعطيات تمهد بصورة 

أفضل للتفاعل مع السؤال الملح: هل 
يستطيع نتنياهو النجاح في احتواء 

الأزمات الداخلية المتفاقمة؟
الحقيقة التاريخية لمسار التاريخ 
السياسي تنطبق على إسرائيل، فهي 

ليست خارج سياق التاريخ، مما يعني 
أنها لن تبقى في حالة استقرار نسبي 

داخلي، بل ربما نشهد تحولا بنيويا 
طويل الأمد يؤثر بالتأكيد في إسرائيل 

وشكلها وطبيعتها المستقبلية.
فالأزمات التي تعيشها إسرائيل 
اليوم تعكس صراعا داخليا عميقا 

بين اليمين الديني القومي المتطرف، 
الذي يريد ”إسرائيل جديدة“ دينية بلا 
حضور لليبرالية أو الديمقراطية، وهو 

متحالف مع اليمين القومي العلماني 
المرتبط بحزب الليكود، مما سهل 

تحالف مصلحة نتنياهو السياسية 
والشخصية. والتيار الليبرالي، 

الذي بات يُطلق عليه ”تيار الوسط“، 
وهو متحالف مع قادة بقايا اليسار 
الإسرائيلي، ومعهم الناقمون على 

نتنياهو من اليمين العلماني، بسبب 
فساده السياسي.

خلاصة القول: هذا التيار يمثل 
”إسرائيل القديمة“، كما أسسها دافيد 

بن غوريون، ويحاول الحفاظ على شكلها 
السياسي السابق، في مواجهة تحولات 

داخلية تهدد مستقبل إسرائيل بأسره.

نتنياهو بين ضغوطات 
الصهيونية الدينية 

والضغط الأممي

أكثر من ورقة في يد ترامب 

لزعزعة النظام داخل طهران 

لكن يبقى حسم الأمر بشكل 

كلي ليس في صالح الولايات 

ح 
ّ
المتحدة فهي العصا التي تلو

بها دائما ضد الدول العربية

 الولايات المتحدة إلى حرب مع إيران؟
ّ
هل ينجح في جر

أوجه التشابه بين الزمنين توقفت عند هذا الحد

فتحي أحمد
كاتب فلسطيني

أسامة رمضاني
رئيس تحرير
 العرب ويكلي

مضاضانين ةة اما أسأ

 العرب ويكلي



أحد أكبر العوائق أمام انطلاق 
قطار الإصلاح كان عجز الطبقة 

السياسية عن تجاوز صراعات الهوية 
والأيديولوجيا. فقدت الأحزاب التونسية 
وتيار الإسلام السياسي ثقة الشارع، ولم 
ينتجا نخبة قادرة على تعبئة الرأي العام 

حول مشاريع واقعية تفيد التونسيين. 
وفي الوقت الذي تتآكل فيه المشاركة 

السياسية من قبل حكام الأمس، يبدو 
مشهد المعارضة اليوم أقرب إلى دراما 

سياسية بلا حبكة ولا نهاية.
هذه الفكرة يجسدها سياسيون 

وإعلاميون وجمعيات حقوقية، 
ويستميتون في ترسيخها لدى الرأي 

العام. تلك الأحزاب التي اندثرت فعليًا، 
وبعض وسائل الإعلام وناشطو وسائل 
التواصل الاجتماعي ومنظمات الدفاع 

عن حقوق الإنسان التي تعمل ضمن 
أجندات معروفة، تبذل جهودًا متواصلة 
منذ أن بدأت الدولة قبل خمس سنوات 
في تصحيح المسار، للترويج لفكرة أن 

تونس في مستنقع سياسي خطير ولا بد 
من إنقاذها.

يتغذى هذا الشعور من ملفات عديدة، 
منها قضية التآمر على أمن الدولة، 
وسياسة الهجرة، ومكافحة الفساد، 
ناهيك عن ترميم الاقتصاد وغيرها. 
انظروا إلى أولئك الذين يتظاهرون 

ضد السلطة تحت يافطة الحرية، والتي 
يكفلها الدستور أصلاً؛ فهم مستعدون 

للركوب على أيّ حدث خدمة لأجنداتهم، 
كما هو الحال في ما رأيناه يوم الاحتفال 

بعيد العمال.
هل منعتهم تلك السلطة من التعبير 

عن آرائهم؟ سيقولون إن السلطة تقمعهم. 
كيف ذلك؟ لا نعلم بالضبط. صحيح أن 

هناك خروقات من الجانبين (السلطة 
والمعارضة)، لكن ألا يعلم الجميع أنهم 
أبناء دولة واحدة اسمها تونس، وأنه 

لا أحد يعلو فوق هيبة الدولة مهما علا 
شأنه أو علاقاته؟

الكثير من الأحزاب، خاصة تلك التي 
لا تتولى الحكم، تبني خطابها السياسي 

بالكامل على نقد الآخر. تهاجم الرئيس 
قيس سعيد أو تتهم الحكومات المتعاقبة 

بالفشل، لكنها لا تقدم في المقابل حلولاً 
عملية أو برامج واقعية. المواطن، الذي 

يعاني من أزمات اقتصادية خانقة 
وارتفاع الأسعار، لا يكتفي بالخطابات، 

بل يبحث عمّن يملك رؤية واضحة 
للخروج من الأزمة.

لم تكن الإطاحة بالنظام السابق في 
يناير 2011 مجرد لحظة انفجار شعبي 
ضد الاستبداد، بل كانت أيضًا اختبارًا 

صعبًا لكل المشاريع السياسية التي 
طالما ادّعت امتلاك الحل. ومن بين هذه 

المشاريع، الإسلام السياسي كنموذج 
اصطدم بجدار الواقع، وسرعان ما تحول 

من وعود الخلاص إلى عبء على مسار 
الدولة، حتى صار في أعين جزء واسع 
من التونسيين ورقة محروقة لا تصلح 

لمستقبل البلاد.
حين صعدت حركة النهضة إلى 

الحكم، كانت تستفيد من رصيد المظلومية 
والمعارضة الطويلة. سنوات المشاركة ثم 

التمكين كشفت هشاشة الخطاب الأخلاقي 
الذي طالما رفعته. فبدل أن تقدم نموذجًا 
مغايرًا في الحوكمة، دخلت بسرعة في 
لعبة المحاصصة والتسويات الفوقية 

وحتى التحالفات المتناقضة، كما حصل 
مع نداء تونس في 2014. هذا أفقدها 

هويتها أمام أنصارها وصورة المنقذ أمام 
خصومها.

كان شقٌّ من الأحزاب، التي اندثر 
أغلبها، يتملق ليكسب مقعدًا في سياسة 

الحركة، لدرجة أنك في بعض الأحيان 
تشك في أن هناك من يعارض النهضة. 

هذه حقيقة. اليوم نرى عكس ذلك، إذ 
هناك مجموعة ممن يحاكمون لأنهم عبثوا 
بالدولة سياسيًا واقتصاديًا وماليًا، وتجد 
نفس تلك المعارضة في صفهم. هل بهكذا 
أسلوب سيتم استدراج التونسيين إليهم 

وإقناعهم بأن مشروعهم حقيقي؟
أحد أكبر الإشكالات البنيوية في تيار 

الإسلام السياسي والمدافعين عنه هو 
فشله في الفصل الواضح بين الدعوي 

والسياسي. في تونس، برز هذا التناقض 
بوضوح، حيث وجدت النهضة نفسها 

تارة تبرر قرارات حكومية فاشلة، وتارة 
تقدم خطابًا أخلاقيًا مثاليًا لا يتماشى 

مع واقع السياسة. هذا التذبذب أفقدها 
الوضوح والمصداقية، وجعل الكثيرين 

يرون فيها حزبًا عاجزًا عن تقديم 
مشروع وطني جامع يتجاوز هويته 

الأيديولوجية.
رغم محاولات التطمين، ظل جزء من 
التونسيين يخشى من مشروع الإسلام 

السياسي، خاصة في ما يتعلق بالحريات 
الفردية وحقوق المرأة والنموذج المدني 
للدولة. لم يكن هذا الخوف وليد أوهام، 

بل استند إلى تجارب حية في بلدان 
عربية أخرى، حيث تحولت الأحزاب 
الإسلامية إلى أدوات لإعادة تشكيل 
المجتمع وفق رؤية محافظة ومغلقة. 
وفي بلد مثل تونس، حيث للمكاسب 

الاجتماعية حساسية خاصة، شكلت هذه 
الهواجس حاجزًا أمام توسع الإسلام 

السياسي جماهيريًا.
المفارقة أن الإسلام السياسي 

بنسخته التونسية والأحزاب السياسية 
الأخرى التي كانت تدور في فلكه لم 
يُقصَ عبر انقلاب أو حظر، بل خسر 

مشروعيته تدريجيًا من داخل المنظومة 
الديمقراطية التي أتى بها. فقد كان جزءًا 

من الحكومات التي أضعفت الاقتصاد 
وأخّرت الإصلاحات، وسمحت بتفشي 

الفساد والمحسوبية.
لم يعد بالإمكان إلقاء اللوم فقط على 
بقايا النظام السابق، ولا على ما يسمى 

بـ“الدولة العميقة“، لأن الناس جربوا 
المشروع ولم يجدوا فيه منقذًا. وما بعد 
25 يوليو 2021 شكل لحظة فارقة. بغض 
النظر عن الموقف من إجراءات الرئيس 

سعيّد، فإن المزاج الشعبي عبّر عن 
رغبة في طي صفحة عشر سنوات من 
الفوضى، وربما حتى الحياة الحزبية 

التقليدية برمتها.
لم يكن سقوط شعبية حكام تونس 

السابقين مجرد عقاب سياسي، بل إعلان 
نهاية أحد أحلك المراحل في تاريخ 

الدولة. معظم التونسيين فهموا اللعبة 
مع مراقبتهم عن كثب لما يحدث في 

المنطقة العربية الساخنة، ووصلوا إلى 
قناعة بأن تلك الفترة ولّت ولن تعود، 

حاملين فكرة أن ”المؤمن لا يلدغ من 
الجحر مرتين.“

جرب التونسيون التغيير في سياق 
ديمقراطية هشة مع سياسيين لم يكونوا 
قادرين على تقديم أنفسهم خدمة للصالح 

العام. لقد استُهلكت ورقة التعددية 
الحزبية بلا فائدة واهترأ خطاب من 

يروّج لها، وتراجعت جاذبيتهم. إذا كانوا 
جادين، فلماذا لم ينفذوا وعودهم؟ ولماذا 

فضّل بعضهم الفرار إلى الخارج بدل 
مواجهة الوضع الكارثي الذي يزعمون؟

المستقبل في تونس يحتاج إلى أكثر 
من شعارات لم تعد تنطلي على الشعب. 
تونس في أمسّ الحاجة إلى قوى مدنية 

وعقلانية وبراغماتية تؤمن بالدولة لا 
بالمرجعية، وبالحلول لا بالهوية.

من بين كل الجرائم التي تُرتكب 
بصمت خلف أسوار المخيمات 
المعزولة في تندوف، تبقى الجريمة 

الأخطر تلك التي لا تُرى بالعين 
المجردة: قتل الروابط الإنسانية، 

وتمزيق النسيج الأسري عن سابق 
إصرار.

لقد حولت جبهة بوليساريو، 
بتواطؤ مكشوف من الاستخبارات 

الجزائرية، مفهوم ”الأسرة“ من ملاذ 
للحنان إلى أداة ضغط وقهر نفسي، بل 

وحتى إلى سلاح للتصفية الداخلية.

ففي سنوات احتدام التوتر 
داخل المخيمات، حين بدأت أصوات 

الغضب تتصاعد احتجاجاً على 
القمع والتجويع وسرقة المساعدات، 

لم تجد بوليساريو وسيلة أسرع 
لإخماد التمرد سوى استهداف 

الأسر ذاتها، حيث دفعت بعناصرها 
إلى دسّ الخوف في البيوت، 

وحرّضت أفراداً تحت التهديد 
أو الابتزاز أو غسيل الدماغ على 

”تقديم الولاء“ من خلال تنفيذ 
عمليات قتل أو وشاية ضد ذويهم، 

و فعلا وقعت جرائم بشعة راح 
ضحيتها أشقاء وآباء وأبناء، وكل 

ذلك في إطار منظومة ترهيب شاملة 
هدفها تفتيت روابط التضامن 

الداخلي في المخيمات.

لكن هذه الجرائم لم تكن وليدة 
قرار داخلي صرف، إذ كل الشهادات 

الموثقة من منشقين عن الجبهة أو 
من الأطر العسكرية المنشقة عن نظام 

العسكر، ومصادر مطلعة من داخل 
الجزائر، تشير إلى ضلوعٍ مباشر 

للمخابرات الجزائرية (مديرية التوثيق 
والأمن الخارجي – DRS سابقاً) في 
تصميم هذا النموذج الوحشي من 

السيطرة.
لم تكن بوليساريو سوى أداة 
تنفيذ؛ أما العقل المدبّر، فكان من 

يحركها في الظل، ويخطط لإجهاض 
أيّ انتفاضة داخلية عبر قتل الثقة 

والدم في آن واحد.
وقد تم استخدام أدوات 

استخباراتية تقليدية وحديثة لتجنيد 
عناصر داخل الأسر، سواء عبر 

الترغيب بامتيازات مادية محدودة، 
أو عبر الترهيب بالاعتقال والتعذيب، 

أو حتى بتصويرهم تحت الإكراه 
لابتزازهم لاحقاً.

هكذا نشأ جيلٌ من الجلادين 
المفروضين، لا لشيء سوى لأنهم وُلدوا 

في معسكر مغلق يخضع لحسابات 
جيوسياسية لا ناقة لهم فيها ولا جمل.

إن هذه الجرائم، التي تقوض 
القيم الإنسانية الأساسية وتعيد إلى 

الأذهان نماذج الحُكم الشمولي في 
أسوأ تجلياتها، لا تزال للأسف تجد 

من يحميها في العلن ويروّج لأكاذيبها 
في المحافل الدولية. لكن المأساة 

الحقيقية ليست فقط في حجم القمع، 
بل في صمت العالم عنه، وفي أن 

جراح الضحايا تُدار بأيدٍ أمنية تحت 
غطاء ”النضال“ الزائف.

إن من يتستر على هذه الانتهاكات، 
أو يختبئ خلف شعارات فارغة، 

يشارك بطريقة أو بأخرى في جريمة 
قتل المعنى الإنساني للأسرة، وفي 

تبرير الإذلال الذي يعيشه آلاف 
المحتجزين العزل في تندوف.

لقد آن الأوان لكشف هذا الوجه 
القبيح، لا فقط من أجل مساءلة 

بوليساريو، بل أيضاً من أجل تعرية 
من يقف خلفها في مراكز القرار 
الأمنية الجزائرية، ممّن حوّلوا 

المخيمات إلى مختبر مفتوح للترهيب 
والسيطرة النفسية.

خرج رئيس المجلس الرئاسي في 
ليبيا محمد المنفي على مواطنيه 

بجملة مراسيم اعتبرتها البعثة الأممية 
إجراءات أحادية الجانب، ووافقتها 

واشنطن على ذلك الوصف، فيما نظر 
إليها الشارع المحلي على أنها واحدة 

من مظاهر الكساد ونظرية تأبيد الفساد، 
من خلال تعطيل الحل وعرقلة الجهود 
الأممية والدولية الهادفة، ولو ظاهريًا، 
إلى الخروج من دائرة الجمود ومربع 

الانقسام. وتطرح تلك المراسيم عددًا من 
الملاحظات، من بينها:

أولاً: أُعلن عن هذه المراسيم رسميًا 
في الوقت الذي كان يُفترض أن يشهد 
الكشف عن مخرجات لجنة العشرين 

الاستشارية، وفق ما وعدت به رئيسة 
البعثة الأممية حنا تيتيه في إحاطتها 

أمام مجلس الأمن في 17 أبريل الماضي، 
عندما قالت إن نتائج اجتماعات اللجنة 

ستظهر أواخر الشهر. وهو ما يعني 
بوضوح وجود نية مبيتة من رئيس 

المجلس الرئاسي وفريقه وحلفائه لإعادة 
خلط الأوراق والدفع بالساحة السياسية 
والموقفين الإقليمي والدولي تجاه الأزمة 

الليبية نحو المزيد من الفوضى والتشتت. 
وما يعزز هذا الاحتمال أن المنفي سبق 

أن حاول تهميش دور اللجنة بقوله إنها 
”غير ملزمة للأطراف الليبية،“ في مقابل 
محاولته الترويج لفكرة أن ”الاستفتاء 

هو أحد البدائل“ للخروج من حالة 
الجمود السياسي.

ثانيًا: جاءت هذه المراسيم في ظل 
اتساع دائرة الجهود الأممية والدولية 

الرامية إلى التسريع بالتوصل إلى اتفاق 
سياسي ينهي حالة الجمود، ويعالج 

الأزمة المالية والاقتصادية التي تواجهها 
البلاد بسبب فشل السلطات الحاكمة 

وارتفاع وتيرة النهب الممنهج للمال العام 
والعبث بثروات البلاد ومقدراتها، سواء 

من خلال الإنفاق الوهمي أو الصفقات 
المشبوهة.

وخلال الأيام الماضية، لوحظ أن 
واشنطن باتت تتحرك بقوة في اتجاه 
حلحلة الأزمة من خلال الانفتاح على 

جميع الأطراف تقريبًا. فقد أرسلت 
بارجتها ”ماونت ويتني“ وعلى متنها 

وفد عسكري إلى طرابلس وبنغازي لعقد 
لقاءات تشاورية مع كبار المسؤولين 

في شرق البلاد وغربها، كما استقبلت 
في واشنطن وفد حكومة عبدالحميد 

الدبيبة ورئيس أركان القوات البرية في 
الجيش صدام حفتر، ودخلت في نقاشات 

مفتوحة بخصوص المرحلة القادمة، 
وهو ما تقوم به أيضًا أطراف أخرى مثل 
روسيا والاتحاد الأوروبي وبعض الدول 

الإقليمية المؤثرة.

ثالثًا: أصدر المنفي هذه المراسيم دون 
تأمين الاجتماع الذي يقتضيه الاتفاق 

السياسي، والذي يُعتبر شرطًا لشرعنة 
أيّ قرار أو مرسوم صادر من داخل 

المجلس. وهو ما أشار إليه عضو المجلس 
عن إقليم طرابلس عبدالله اللافي، حيث 

أكد أن ”إصدار المراسيم الرئاسية يتطلب 
قرارًا جماعيًا للمجلس، ولا يمكن الانفراد 
به،“ معتبرًا أن أي إعلان منفرد ”لا يمُثّل 
المجلس الرئاسي مجتمعًا ولا يُرتب أثرًا 

دستوريًا أو قانونيًا، وهو والعدم سواء.“
رابعًا: جاءت هذه المراسيم في 

سياق سياسة المناكفات السياسية التي 
يعتمدها المنفي في إطار صراع الزعامة 
في المنطقة الشرقية التي ينحدر منها، 

وفي إطار تحالفه الثابت والمعلن مع 
أسرة الدبيبة، وهو تحالف لم يعد خافيًا 
على أحد، ويترجم لعبة المصالح القائمة 

بين الطرفين والرغبة في البقاء في الحكم 
لأطول فترة ممكنة.

كما أن المراسيم ترتبط بقرارات 
سابقة، من بينها قرار الإطاحة بالصديق 

الكبير من منصب حاكم مصرف ليبيا 
المركزي، والذي أدى إلى أزمة مالية 
واقتصادية لا تزال البلاد تعاني من 
تبعاتها حتى اليوم. ثم قرار تشكيل 

مفوضية الاستفتاء والاستعلام 
الوطني، التي تختص بتنفيذ الاستفتاء 

والاستعلام الوطني، والإعداد له 
والإشراف عليه، وفرز نتائجه والإعلان 

عنها، ولها سلطة إصدار اللوائح 
التنفيذية والإجراءات اللازمة لتنفيذ 

عملية الاستفتاء وفق الدوائر الانتخابية 
المعتمدة وفق التشريعات النافذة، 

كما يمكنها اعتماد المراقبين المحليين 
والدوليين وكذلك الإعلاميين المحليين 

والدوليين
هذا يؤكد وضوح خطة معسكر المنفي 

– الدبيبة للسير في اتجاه الاستفتاء 
على الدستور أو على قانون الانتخابات 

أو على أيّ مشروع قرار أو خطة عمل، 
واستبعاد مجلسي النواب والدولة من 
اللحظات السياسية الكبرى التي يتم 
التخطيط لها، وبالتالي الانقلاب على 

الاتفاق السياسي كما حدث في عام 2014، 
والدفع بالبلاد نحو مرحلة انتقالية دون 
أيّ سقف زمني، وهو ما يرغب فيه فريق 

الدبيبة الطامح إلى البقاء في الحكم 
لعشرين عامًا أخرى.

خامسًا: جاءت مراسيم المنفي 
لتؤكد مدى تفاقم حالة العبث السياسي 

في البلاد، حيث يتم تقديم المصالح 
الشخصية والأسرية والفئوية على 

المصلحة العامة، وانتصار النزعة النفعية 
ومنطق الغنيمة على مفهوم الدولة 

وسيادة القانون.
هذا المشهد يُبرز كيف تستفيد 
التيارات الانتهازية من التحولات 

السياسية والإستراتيجية والجيوسياسية 
التي تشهدها المنطقة والعالم، وكذلك 

فشل المجتمع الدولي، الذي أطاح بالنظام 
الليبي عام 2011 بعد حرب استمرت 

ثمانية أشهر بهدف الإطاحة بحكم العقيد 

معمر القذافي، في التوصل إلى اتفاق 
لمواجهة سلطة الميليشيات وحكم العوائل 
ونفوذ اللوبيات وشبكات الفساد، وفرض 
حل سياسي يعطي للشعب فرصة اتخاذ 

القرار بشأن من يراه مناسبًا لقيادة 
الدولة نحو توحيدها وتأمين حدودها 
ومقدّراتها، وفرض القانون، واحتكار 

السلاح، وملاحقة من أجرموا في حقها 
وحق المجتمع.

كما أن مراسيم المنفي تهدف إلى 
القفز على حقيقة يحاول البعض تجاهلها 

عمدًا، وهي أن فقدان مجلسي النواب 
والدولة شرعيتهما بانقضاء مدة التكليف 

وآجال الممارسة العملية للمهام الموكلة 
إليهما لا يختلف كثيرًا عن وضعية 
المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة 

الوطنية، اللذين تم انتخابهما في فبراير 
2021 لإدارة فترة الإعداد لانتخابات 

رئاسية وبرلمانية كانت مقررة في 
ديسمبر من نفس العام، ومنحهما الاتفاق 

السياسي مهلة لا تتجاوز 18 شهرًا في 
أقصى الحالات لتسليم المهام لمن يتم 

انتخابه أو اختياره لحكم البلاد.
إلا أن لعبة التحايل السياسي التي تم 
اعتمادها أفشلت خطة تنظيم الانتخابات، 

وعززت حالة الانقسام، وأغلقت أبواب 
الاجتهاد للخروج من مربع الجمود، 

كما كرّست نظامًا مستحدثًا متخصصًا 
في نهب المال العام، وتخدير الجماهير، 
وشراء المواقف الدولية عبر دبلوماسية 

الصفقات والعقود، ونسج شبكة 
التبعيات الخارجية إقليميًا ودوليًا.
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 بغــداد - يســـعى العراق إلـــى تكثيف 
جهوده لتفكيك العقبات أمام تنمية قدرات 
الإنتـــاج المحلي، ضمن ســـياق تعزيز دور 
نشـــاط الشـــركات، وخاصـــة العاملـــة في 
القطاع الخاص غير النفطي، بما قد يسهم 
في تنويع موارد الدخل جنبا إلى جنب مع 

عوائد النفط.
وتُظهـــر المؤشـــرات تقدمًا فـــي تعزيز 
القطاعات غير النفطية، لكن تحقيق التنوع 
إصلاحات  يتطلـــب  الكامـــل  الاقتصـــادي 
هيكلية واســـتثمارات كبيرة، وتعاونًا بين 

القطاعين العام والخاص.
الدوليـــون  الخبـــراء  أكـــد  ولطالمـــا 
والأوســـاط الاقتصادية المحليـــة أن تعزيز 
مجالات الزراعة والسياحة والصناعة يعد 
خطوة أساسية نحو اســـتدامة اقتصادية 

بعيدة عن تقلبات أسعار النفط.
وبدت الحكومـــة متفائلة حينما رفعت 
توقعاتها لنمو القطاع غير النفطي بمقدار 
نصـــف نقطة مئوية إلى 4 فـــي المئة خلال 
العـــام الجاري، بحســـب ما نقلتـــه وكالة 
الأنباء العراقية الرسمية الاثنين عن وزيرة 

المالية طيف سامي.
ويمثـــل هـــذا تحســـناً فـــي أفـــق أداء 
القطاعـــات غيـــر المنتجة للنفـــط، في البلد 
الـــذي يعوّل بشـــدة على إنتـــاج الخام في 

عوائد ميزانيته السنوية.
وعلـــى الرغم من زيادة التقديرات، فإن 
ذلك يشـــكل تباطؤاً من نمو القطاع بنسبة 
5 فـــي المئة بنهاية العام الماضي، بحســـب 

سامي.

وأشـــارت الوزيرة إلـــى أن نمو الناتج 
المحلي غيـــر النفطي خلال عـــام 2024 كان 
”مدفوعـــاً بنمـــو القطاع الزراعـــي وزيادة 

الإنفاق العام.“
وتوقعت وزارة المالية في بيان ســـابق 
نمـــو القطاع غيـــر النفطي بواقـــع 3.5 في 
المئة خـــلال العام الجاري وذلك اســـتنادا 

إلى المؤشرات بشأن الاقتصاد العالمي.
بالحاجة  مقتنعـــة  الحكومـــة  وتبـــدو 
الملحـــة إلـــى تنويـــع الاقتصـــاد وتقليـــل 

الاعتماد على النفط، فقد تم اتخاذ خطوات 
لتعزيز القطاعات غير النفطية مثل الزراعة 

والصناعة والسياحة.
واعتمدت السلطات إجراءات لتحسين 
بيئـــة الأعمال وتقـــديم ضمانـــات للقطاع 
الخاص بهدف جذب الاستثمارات المحلية 

والأجنبية لتنمية القطاعات.
ومنذ تولي محمد شـــياع الســـوداني 
رئاسة الحكومة في أكتوبر 2022 لم يتوان 
عـــن التأكيد عـــن عزمه تحريـــر الاقتصاد 
العراقي مـــن الاعتماد المنفـــرد على النفط 

وتقلّبات أسعاره في الأسواق العالمية.
وتتعـــرض بغداد إلى ضغـــوط لزيادة 
صادراته غير النفطيـــة وتعزيز الإيرادات 
تعـــرض  مـــن  الحـــدّ  بهـــدف  الحكوميـــة 
الاقتصـــاد لصدمـــات أســـعار النفط، وفق 

توصيات سابقة لصندوق النقد.
ويعتمد الاقتصاد العراقي بشكل كبير 
على النفط كمصدر رئيســـي للدخل، حيث 
تشكل إيرادات القطاع أكثر من 90 في المئة 
من عوائـــد الدولة، ما يجعله عرضة للتأثر 

بالتقلبات في الأسعار العالمية.
وكان وزير الزراعة عبـــاس المالكي قد 
كشـــف في حديث سابق لبلومبيرغ الشرق 
أن حجم صـــادرات العراق الزراعية ارتفع 
إلى نحـــو مليوني طن حتى شـــهر مارس 
الماضـــي، موضحـــاً أنه أكبر رقم تســـجله 

الوزارة في تاريخها.
وفيما يخص النـــاتج المحلي النفطي، 
قالـــت وزيرة المالية طيف ســـامي إنه يظل 
”مرهونـــاً بقـــرارات منظمة (أوبـــك) حول 
ســـقوف الإنتاج والأســـعار العالمية للنفط 

الخام.“
وتراجعـــت أســـعار الخـــام الاثنـــين 
متأثرة بقـــرار تحالف أوبك+ تنفيذ زيادة 
كبيرة في الإنتاج، في وقت يواجه الطلب 
ضغوطـــاً بفعل الحـــرب التجاريـــة التي 
أطلقهـــا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 
ما أثـــار مخـــاوف من حـــدوث تخمة في 

السوق
وانخفضـــت العقود الآجلة لخام برنت 
بواقـــع 4.6 في المئـــة إلى نحـــو 58 دولاراً 
للبرميل، بينما بلغ سعر خام غرب تكساس 
الوســـيط 56.03 دولار للبرميل، بانخفاض 

نسبته 3.88 في المئة.
”آفــــاق  حــــول  تقريــــر  أحــــدث  وفــــي 
الصادر في وقت سابق  الاقتصاد العالمي“ 

من الشــــهر الجاري، توقــــع صندوق النقد 
الدولــــي انكماش اقتصاد العــــراق بواقع 
1.5 فــــي المئة هذا العام، على أن يعود إلى 

النمو في 2026 بمعدل 1.4 في المئة.
وجاءت هــــذه التقديــــرات على خلفية 
تراجع أســــعار النفط وتوقعــــات بتباطؤ 
الطلب بســــبب ركــــود الاقتصــــاد العالمي 

المحتمل الناتج عن الحرب التجارية.
وتمثل التوقعات الصــــادرة في أبريل 
خفضاً كبيراً عــــن تقديرات صندوق النقد 
في أكتوبر الماضي، والتي كانت تشير إلى 
نمو الاقتصاد العراقي بنسبة 4.1 في المئة 

خلال 2025.

ويقدر صندوق النقد أن بغداد تحتاج 
إلى ســــعر نفــــط يبلــــغ 92 دولاراً للبرميل 
لتغطية الإنفــــاق الحكومي العام الجاري، 
فيمــــا يجــــري تــــداول عقــــود خــــام برنت 

المستقبلية قرب مستوى منخفض جدا.
للتصنيــــف  فيتــــش  وكالــــة  وترجــــح 
الائتماني أن يتســــع عجز الميزانية خلال 
العامين الحالي والمقبل إلى متوســــط يبلغ 
نحــــو 12.4 فــــي المئــــة من النــــاتج المحلي 
الإجمالــــي ارتفاعــــا من 8 في المئــــة العام 

الماضي.
وتقــــدر الحكومــــة العجــــز الســــنوي 
المتوقــــع بحوالــــي 49 مليــــار دولار، وهو 
مســــتوى مرتفع على نحو قياسي، ويبلغ 
أكثــــر مــــن مثلــــي آخــــر عجز مســــجل في 

ميزانية 2021.
وأكــــدت ســــامي أن صنــــدوق النقــــد 
أبــــدى اســــتعداده لتقــــديم الدعــــم الفني 
والاستشــــاري للعراق، لاسيما في مجالات 
إدارة الدين العــــام، والإصلاح الضريبي، 
وتحديــــد الأنظمــــة الضريبيــــة الأنســــب 

للوضع الاجتماعي.
وقالــــت إن وفــــد بلادهــــا اتفــــق مــــع 
صندوق النقــــد خلال اجتماعــــات الربيع 
التي عقدت مؤخرا في واشــــنطن ”شددنا 
علــــى أهميــــة تعزيــــز العلاقة مــــع البنوك 
الأجنبيــــة المراســــلة فــــي مجــــال تمويــــل 

التجارة الخارجية.“
وأشارت أيضا إلى أن الطرفين طرحا 
أهمية دعم استخدام الدينار العراقي في 

المعاملات الاقتصادية من أجل المحافظة 
على استقرار العملة المحلية.

ويعانـــي البلـــد مـــن مشـــكلة بطالة 
حادة منذ عقدين. وتشـــير بيانات وزارة 
التخطيط إلى أن النســـبة انخفضت من 

16.6 فـــي المئة خلال العـــام 2022 إلى 14 
في المئة بنهاية العام الماضي.

كما يواجـــه تحديات مختلفة نتيجة 
لارتباطـــه بالـــدولار لأن التقلبـــات فـــي 
ســـعر الصرف بسبب الهيمنة الأميركية 

على النظام المالي تؤثر بشـــكل مباشـــر 
على الاســـتقرار الاقتصادي، ما ينعكس 
للعراقيـــين  الشـــرائية  القـــدرة  علـــى 
مـــع ارتفـــاع التضخـــم وتـــآكل قيمـــة 

الرواتب.
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صناعة الخرسانات قطاع مربح، أليس كذلك

مساع عراقية مكثفة لتعزيز دور الأنشطة غير النفطية
الحكومة تبذل المزيد من الجهود لتحسين بيئة الأعمال والتعويل على الزراعة والصناعة والسياحة

تتكثف المســــــاعي الحكومية في العراق لتعزيز دور الأنشــــــطة غير النفطية 
بهدف بناء اقتصاد متنوع وأكثر اســــــتقرارا واستدامة، في ظل التحديات 
التي تواجه البلد باســــــتمرار نتيجة تقلبات أسعار النفط، وهي عامل رئيس 

لإيقاع نمو الناتج المحلي الإجمالي.

حزمة ضوابط عمانية لتحفيز

توطين الوظائف في الشركات
البطالة في المغرب تتراجع على وقع

نمو نشاطي الخدمات والأعمال
 مسقط - أعلنت وزارة العمل العمانية 
الاثنـــين عن اعتماد حزمـــة من الضوابط 
والحوافز المتكاملـــة ضمانا للتوازن بين 
اســـتدامة الأعمال وتوطين الوظائف، في 
خطـــوة لإعطاء سياســـة ”التعمين“ دفعة 

أقوى.
وتولـــي الحكومة أهميـــة كبيرة لملف 
التوظيف وتوفير فرص عمل باســـتمرار 
والخـــاص  الحكومـــي  القطاعـــين  فـــي 
لإيمانها الراســـخ برأس المال البشـــري، 

وبشراكة فاعلة مع القطاع الخاص.
وبموجـــب القواعـــد ســـيتم تطبيـــق 
قـــرار تعيـــين مواطن عُمانـــي واحد على 
الأقل في الشـــركات التي أكملت عاما من 
تاريخ تأسيســـها استنادا إلى ما أظهرته 
البيانـــات مـــن تفـــاوت كبير في نســـب 

التعمين بين المؤسسات.
وبررت الـــوزارة قرارها، الذي أوردته 
وكالة الأنباء العمانية الرسمية، بأن عددا 
محـــدودا من الشـــركات يوظف النســـبة 
الأكبـــر مـــن المواطنين، بينمـــا الآلاف من 
الشركات الأخرى لا توظف أي عُماني رغم 

استفادتها من بيئة العمل في السلطنة.
وبحســـب البيانات الرسمية، وظفت 
قرابة ألف منشـــأة كبيرة مـــا يقارب 200 
ألـــف عُمانـــي و245 ألـــف وافد، بنســـبة 
تعمين تصل إلى 44 في المئة، وبمتوســـط 
يقـــارب 200 مواطن مقابـــل 245 وافدا في 

كل شركة.
كمـــا أن هنـــاك نحو 19 ألف منشـــأة 
تشـــغل حوالي 60 ألف عُماني مقابل 300 
ألف وافد، بنسبة تعمين لا تتجاوز 17 في 
المئـــة، أي ما يعادل ثلاثـــة مواطنين فقط 

مقابل كل 15 وافدا في كل منشأة.
وتظهر الإحصائيات أيضا أن ما يزيد 
عن 245 ألف منشـــأة لا تضـــم أي عُماني 

ضمن قواها العاملـــة، بينما توظّف أكثر 
مـــن 1.1 مليون وافد بنســـبة تعمين صفر 

في المئة.
وقالـــت الـــوزارة إن ”تفـــاوت نســـب 
التعمـــين بين المؤسســـات أظهـــر واقعا 
يحتاج إلى إعادة توازن، ما يجعل القرار 
خطـــوة لتصحيح مســـار ســـوق العمل، 
والحدّ مـــن التجارة المســـتترة وتحقيق 
عدالـــة حقيقيـــة فـــي توزيـــع الفـــرص، 
وتعزيز التنافســـية على أسس مستدامة 

ومنصفة.“
وحسب المعلومات المتوفرة عن المركز 
الوطنـــي للإحصاء والمعلومـــات، فقد بلغ 
معـــدل البطالـــة بنهاية نوفمبـــر الماضي 

نحو 3.6 في المئة.

وفي إطار الجهود الرامية إلى تمكين 
القوى العاملة العمانية وتعزيز التوطين، 
أطلقت الوزارة حزمة تشغيلية تستجيب 
برامـــج  وتشـــمل  الســـوق  لاحتياجـــات 

التدريب المقرون بالتشغيل.
كما أطلقت برنامج التدريب على رأس 
العمـــل ودعم الأجور واعتماد بدائل مرنة 
لاســـتيفاء نســـب التعمين مثل احتساب 
أصحـــاب العمل الحـــر والعاملين بنظام 

العمل الجزئي ضمن النسب المحددة.
واعتمـــدت الوزارة آليـــة تنفيذ مرنة 
تراعـــي الواقـــع الاقتصـــادي للشـــركات 
بمختلـــف أحجامهـــا وتبايـــن قدراتهـــا 
واختلاف أنشطتها، حيث تلتزم المنشآت 
التي أكملـــت عاما دون توظيـــف عُماني 

بتقديم خطة تشغيل خلال شهر من تاريخ 
الإشعار.

وتلـــزم الآليـــات الجديـــدة أن تنفـــذ 
الشـــركات التـــي تضـــم 10 عمـــال فأكثر 
التعيين خلال ثلاثة أشـــهر، أما الشركات 
التي تضم أقل من 10 عمال فتحصل على 
مهلة ستة أشهر، كما قررت الوزارة إمهال 
المتفرّغ لإدارة مشروعه التجاري مدة سنة 

من تاريخه.
وحرصا على ضمـــان عدالة التطبيق 
ومراعـــاة خصوصيـــة بعض الأنشـــطة، 
قـــررت الـــوزارة تشـــكيل لجنـــة تُعنـــى 
بالنظـــر في التظلمات ودراســـة الحالات 
الاستثنائية التي قد تتأثر بطبيعة القرار، 
وتتابـــع آثـــار تطبيقه ورفـــع التوصيات 
الواقـــع  خـــلال  مـــن  ترصدهـــا  التـــي 

العملي.
وفـــي مـــارس الماضي كشـــفت وزارة 
العمـــل خـــلال مؤتمرهـــا الســـنوي أنها 
تستهدف توفير 45 ألف فرصة عمل ضمن 

الخطة التشغيلية لعام 2025.
وتشـــمل الخطة 11 ألف فرصة تدريب 
وتأهيل للباحثين عن عمل، ونحو 10 آلاف 
فرصة وظيفية في القطاع الحكومي و24 

ألف فرصة وظيفية في القطاع الخاص.
العماني  للشـــأن  المتابعون  ويعتبـــر 
أن تتالـــي القـــرارات الجريئـــة الهادفـــة 
إلى إدخـــال تغييرات عميقة على ســـوق 
عمل اعتاد على اســـتقدام عمالة رخيصة 
للأزمـــة  ذكـــي  اســـتثمار  بمثابـــة  هـــو 

الاقتصادية.
ويقولون إن ذلك المسار يعكسه تسريع 
تنفيذ الحلول لمعظـــم الملفّات العالقة منذ 
عـــدّة ســـنوات، والدفـــع بإصلاحات طال 
انتظارهـــا، ولم تعد الظروف المســـتجدّة 

تسمح بتأجيلها.

 الرباط - أظهرت بيانات حديثة نشــــرت 
الاثنين أن مســــتويات البطالة في السوق 
المغربية تراجعت مع مستهل العام الحالي 
وذلــــك على وقع نمو العديد من الأنشــــطة 

وخاصة قطاعي الخدمات والأعمال.
وذكرت المندوبية الســــامية للتخطيط 
أن معــــدل البطالة ســــجل تراجعــــا طفيفا 
بنســــبة 0.4 في المئة خلال الربع الأول من 
عام 2025 مدفوعا بزيادة عدد الوظائف في 

المدن.
وأشارت إلى أن معدل البطالة انخفض 
مــــن 13.7 في المئة إلــــى 13.3 في المئة على 
المستوى الوطني، ليصل عدد العاطلين عن 

العمل إلى 1.63 مليون شخص.
وعــــزت المندوبيــــة الانخفــــاض إلــــى 
إضافة 282 ألف فرصة عمل في المدن خلال 
الفترة بين يناير ومارس الماضيين مقارنة 

مع الفترة ذاتها من العام السابق.

وباســـتثناء قطاع الزراعـــة الذي فقد 
72 ألـــف فرصة عمل ســـاهمت القطاعات 
الاقتصاديـــة الأخـــرى فـــي توفير فرص 
العمـــل مثـــل قطـــاع الخدمـــات وقطـــاع 
والأشـــغال  البنـــاء  وقطـــاع  الصناعـــة 

العمومية.
ويســـتمد 75 فـــي المئـــة مـــن ســـكان 
الأريـــاف دخلهـــم من الزراعة، إذ يشـــغل 
القطـــاع 33 في المئة مـــن إجمالي القوى 
العاملـــة النشـــطة بالبلاد، فيما تشـــكل 
الصـــادرات الزراعيـــة 14 فـــي المئـــة من 
إجمالـــي الصادرات الســـنوية، ويســـهم 
بنحـــو 13 فـــي المئـــة من النـــاتج المحلي 

الإجمالي.
انخفاض  إلـــى  الإحصاءات  وتشـــير 
معدل البطالة بين الرجال في الربع الأول 
0.5 في المئة مقارنـــة مع الفترة ذاتها من 
العام الماضي، ليصـــل إلى 11.5 في المئة، 

وبنسبة 0.2 في المئة بين النساء من 20.1 
في المئة إلى 19.9 في المئة.

لكن معــــدل البطالة بين الشــــباب من 
ســــن 15 إلى 24 عاما ارتفع بنسبة 1.8 في 
المئة من 35.9 فــــي المئة إلى 37.7 في المئة، 
وإن ســــجل انخفاضا في الفئات العمرية 
الأخرى، لاسيما الفئة العمرية من 25 إلى 
34 عامــــا، إذ تراجعت النســــبة من 22 في 

المئة إلى 21.2 في المئة.

مســـاهمة  علـــى  الحكومـــة  وتراهـــن 
المشـــاريع الاســـتثمارية فـــي الرفـــع مـــن 
القيمـــة المضافة وتوفير وظائف مســـتقرة 
ولائقة، إلى جانب المشـــاريع الكبرى التي 
ســـيتم إطلاقها في قطاعات ســـكك الحديد 
والســـياحة  والمـــاء  والطاقـــة  والطيـــران 

والزراعة والنقل الحضري.
وســــتكون هــــذه المشــــاريع فــــي إطار 
استعدادات المغرب لاحتضان التظاهرات 
الكرويــــة الكبيــــرة وفــــي مقدمتهــــا كأس 
العالم 2030، وهي كلها مشاريع ستساهم 
في تعزيز ديناميكية نمو الاقتصاد خلال 
السنوات القادمة وتوفير المزيد من فرص 

العمل.
وتظهـــر التقديـــرات أن 90 في المئة من 
هذه المشاريع قد شرعت فعليا في عمليات 
البنـــاء والتهيئـــة، إضافـــة إلـــى التدفـــق 
غير المســـبوق الذي عرفته الاســـتثمارات 

الأجنبية المباشرة على السوق المحلية.

بغداد تتعرض لضغوط 

من صندوق النقد لزيادة 

صادراتها غير النفطية 

وتعزيز الإيرادات لتفادي 

صدمات سوق النفط

القطاع غير النفطي 

سينمو هذا العام 

بمقدار 4 في المئة

طيف سامي

تفاوت نسب التعمين 

بين المؤسسات 

أظهر واقعا يحتاج إلى 

إعادة توازن

13.3
في المئة معدل البطالة في الأول 

من 2025 نزولا من 13.7 في 

المئة، وفق مندوبية التخطيط

الإنتاج جودته عالية



 الكويــت - تســـعى الخطـــوط الجوية 
الكويتيـــة إلى تصحيـــح مســـار أعمالها 
بهدف تعزيز قدرتها التنافســـية، من خلال 
تنفيـــذ إســـتراتيجية شـــاملة تهـــدف إلى 
تحسين الأداء التشـــغيلي وتوسيع شبكة 
الوجهات وتقـــديم خدمات مبتكـــرة تلبي 

احتياجات المسافرين.
وشكل إعفاء الرئيس التنفيذي للشركة 
أحمـــد الكريباني من منصبـــه ليحل محله 
عبدالوهاب الشـــطي إحدى المحاولات في 
هـــذا الســـياق، بالنظر إلى المشـــاكل التي 
تعتـــرض الخطوط الكويتية منذ ســـنوات 

في ما يتعلق بالحوكمة وسوء الإدارة.
وتتكـــرر علـــى مـــدى ســـنوات عملية 
إقالة الرؤســـاء التنفيذيين للشركة لأسباب 
مختلفة تتراوح بين الارتجال في التسيير 
وعدم وضـــع خطـــة للنهـــوض بأعمالها، 
وأحيانـــا بســـبب خلافـــات فـــي وجهات 
النظر، وأحيانا أخرى بسبب الفساد المالي 

والإداري أو في الصفقات.
وكشف مصدران، طلبا عدم الكشف عن 
اسميهما وهما من الإدارة العامة للطيران 
المدنـــي في الكويت، لوكالـــة رويترز الأحد 
أن إقالـــة الكريباني بعـــد عامين من توليه 
المنصب جـــاءت عقب قرار الهيئة ســـحب 

موافقتها على قيادته للشركة.

وأظهـــرت رســـالة موجهة مـــن الإدارة 
العامة للطيـــران المدني إلى رئيس مجلس 
إدارة الشـــركة أن القـــرار اتخـــذ بســـبب 
”تكرار عدم الالتزام بقواعد ولوائح سلامة 
الطيران… وعدم الالتـــزام بالموعد النهائي 

لتصحيح أوجه القصور والأخطاء.“
ولـــم يعلق الكريباني علـــى الأمر. لكن 
مصـــدرا ثالثا قـــال لرويترز إن ”الشـــطي 
عين الخميس وباشـــر عمله الأحد رئيســـا 

تنفيذيا للشركة.“
واســـتلم الكريبانـــي منصبـــه في عام 
2023 بعـــد اســـتقالة الرئيـــس التنفيـــذي 
السابق معن رزوقي إثر خلافات مع رئيس 
مجلس الإدارة وعدم التوافق حول أســـس 

الحوكمة.
وجـــاءت عودته فـــي ذلـــك الوقت بعد 
اســـتقالته قبـــل نحـــو عقد مـــن الزمن من 
ذلـــك التاريخ إثر جدلٍ حول صفقة لشـــراء 
طائرات أيرباص مستعملة من شركة جيت 

أيروايز الهندية.

وعانى قطاع صناعة الطيران وغيره 
من الشـــركات المصنعة من اختناقات في 
سلســـلة التوريد بسبب الأزمة الصحية، 
وهو ما كان باديـــا بوضوح على نتائج 
أعمال الشركة الكويتية المملوكة للدولة.

وتتطلـــع الخطـــوط الكويتيـــة، التي 
ســـجلت خســـائر متتاليـــة علـــى مـــدى 
ســـنوات، إلـــى أن تســـهم صفقـــة كبيرة 
لشـــراء طائـــرات أعلنتهـــا فـــي 2022 مع 
أيرباص في تحســـين مســـارها الحالي 
وتســـاعدها على تحقيق أرباح في 2025 

والتوسع للوصول إلى وجهات جديدة.
وبعدما سجلت خسارة صافية قدرها 
55 مليون دينار (178.16 مليون دولار) في 
عام 2022، نمـــت عوائدها في العام 2023 

لتصل إلى 1.1 مليار دولار.
ولـــم يتـــم حتـــى الآن الإعـــلان عـــن 
نتائج أعمالها عن كامل ســـنة 2024، لكن 
مســـؤوليها قالوا قبل ثلاث ســـنوات إن 
الشـــركة تهدف إلى تحقيـــق الربحية في 
عام 2025، مع خطـــط لزيادة عدد الركاب 

إلى 5.5 مليون راكب.
وتعتبــــر الخطوط الكويتيــــة من أقدم 
حيــــث  الخليجيــــة،  الجويــــة  الخطــــوط 
تأسســــت فــــي العــــام 1954، وكانــــت مــــن 
أكبر شــــركات الطيران فــــي المنطقة، إلا أن 
مكانتها تراجعت بشكل كبير في العقدين 
الماضيين مع بروز منافســــين على رأسهم 

طيران الإمارات والخطوط القطرية.
ويعزو مســـؤولون وخبـــراء القطاع 
ذلـــك إلـــى الارتجـــال في تنفيـــذ الخطط 
الإســـتراتيجية للنهوض بشركة الطيران 
الحكوميـــة المتعثرة، كمـــا أن الصراعات 
السياســـية والفســـاد أحيانـــا لهما دور 

كبير في نشاطها.
وتبدو الشركة بعيدة عن المنافسة في 
الشـــرق الأوسط خاصة مع بروز شركات 
منخفضـــة الكلفة مثل فـــلاي دبي وفلاي 
نـــاس والعربيـــة للطيـــران، ولـــكل منها 
أســـطول من الطائرات يتجاوز بكثير ما 

لدى الخطوط الكويتية.

وفي ظـــل ذلك تبـــذل الحكومة جهودا 
مضنيـــة لدفـــع المســـؤولين فـــي الخطوط 
الكويتية إلى تســـريع وتيـــرة العمل على 
تنفيذ مجموعة من الإستراتيجيات الهادفة 
إلى توسيع شبكة خطوطها وزيادة قدرتها 
الاستيعابية، ما سيمكنها من تلبية الطلب 

المتزايد من قبل المسافرين.
وتشـــمل هذه الإســـتراتيجيات تعزيز 
الأســـطول الـــذي يبلـــغ 28 طائـــرة فقـــط، 
بحســـب الإحصائيات المتوفرة، مع العمل 
علـــى تحســـين الخدمات المقدمـــة وتطوير 
إجـــراءات الحجـــز، بالإضافة إلـــى تعزيز 

تجربة المسافرين بشكل عام.
وســـبق أن ذكـــر رئيس مجلـــس إدارة 
الشـــركة عبدالمحســـن الفقعان في نوفمبر 
الماضـــي أن ”أســـطول طائـــرات الخطوط 
الكويتية سيصل إلى 39 طائرة مع انضمام 
11 طائـــرة جديدة وخروج بعض الطائرات 

المستأجرة خلال الثلاث سنوات المقبلة.“
ووفقًا لبيانات إيرباص، لدى الخطوط 
الكويتية حاليًا طلبات لشراء سبع طائرات 
أي 330 – 900 وطائرتـــين عريضتـــي البدن 
من طراز أي 350 – 900، بالإضافة إلى تسع 
طائـــرات أي 321 نيو وطائـــرة واحدة من 

طراز أي 320 نيو ضيقة البدن.

ولتعزيز نشاطها من المقرر أن تضيف 
الشـــركة هذا الصيف عشر وجهات جديدة 
ليصبـــح العـــدد 56 وجهة تشـــمل مدينتي 
الإســـكندرية والأقصـــر في مصـــر ومدينة 
أنطاليا طرابزون في تركيا ومدينة صلالة 

العمانية والعاصمة النمساوية فيينا.
وكان أعضـــاء البرلمان قـــد وافقوا في 
شهر فبراير 2020 على تشكيل لجنة للنظر 

في طلبيـــات البلاد المقدمة لعملاق صناعة 
الطائرات الأوروبية والتي شـــابتها شبهة 

فساد.

ولدى الخطـــوط الكويتية تاريخ حافل 
بالمشـــاكل، فقـــد أحدثـــت صفقة لشـــراء 5 
طائرات مستعملة من شركة جيت أيروايز 
الهندية في نوفمبـــر 2013 أزمة كبيرة بين 
الشركة ووزارة المواصلات أدت إلى إيقاف 
عمل ســـامي النصف رئيـــس مجلس إدارة 
الشـــركة في ذلـــك الوقت وتكليف جســـار 

الجسار بمهام المنصب.
وقـــررت وزارة المواصـــلات فـــي ذلـــك 
الوقـــت وقف إتمـــام صفقة شـــراء خمس 
طائرات مســـتعملة من طـــراز أيرباص أي 

330 من شركة جيت أيروايز الهندية.
الأســــبق  المواصلات  وزيــــر  وأوضــــح 
عيسى الكندري أن القرار اتخذ بعدما أعلن 
النصف في مؤتمر صحفي عزمه على إتمام 
الصفقة رغم أنه طلب وقف إجراءاتها لتتم 

إقالة هذا الأخير في نهاية المطاف.
وتُثـــار في الكويت بـــين الحين والآخر 
خلافات بشأن إدارة الأموال والاستثمارات 
العامـــة، خاصـــة بشـــأن إدارة صنـــدوق 
الأجيـــال الـــذي يديـــر الفوائـــض الماليـــة 
الكبيرة التـــي تراكمت لـــدى الكويت على 

مدى عقود.
والكويت، التي تعتبر الأبطأ إصلاحيا 
بين اقتصادات دول الخليج العربي، تأخرت 
عن جيرانها في خفض الدعم، والذي يمثل 
مــــع رواتب القطــــاع العام أكثــــر من 80 في 

المئة من الإنفاق، وفرض الضرائب.

 واشــنطن - وصلــــت حملــــة الرســــوم 
الجمركيــــة المثيــــرة للجــــدل التــــي أطلقها 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى خطوط 
صناعة السينما، في خطوة قد تقوّض هذا 

النشاط المهم للأعمال والوظائف.
وبعد السيارات والرقائق الإلكترونية، 
أعلن ترامب الأحد عن نيته توســــيع حربه 

التجارية الشــــاملة لتشــــمل الســــينما، مع 
فــــرض ضريبة بنســــبة 100 فــــي المئة على 

الأفلام الأجنبية.
وأوضـــح الرئيـــس الأميركـــي على 
منصتـــه  علـــى  الشـــخصية  صفحتـــه 
الاجتماعية ”تروث سوشال“ أن ”صناعة 
الســـينما في أميركا تموت موتا سريعا 

(…) هوليـــوود، والعديـــد مـــن المجالات 
الأخرى داخل الولايات المتحدة، تتعرض 

للتدمير.“
وقـــال إن ”دولا أخـــرى تقـــدم جميع 
أنـــواع الحوافـــز لجذب صنـــاع أفلامنا 
وأســـتوديوهاتنا بعيـــدا عـــن الولايات 
المتحدة.“ واعتبر أن هذا ”الجهد المنسق 
مـــن جانـــب دول أخرى“ يمثـــل ”تهديدا 

للأمن القومي“ الأميركي.
وأضاف ”أنا أخـــوّل وزارة التجارة 
والممثـــل التجـــاري للولايـــات المتحـــدة 
البدء فورا بعملية فرض رســـوم بنسبة 
100 فـــي المئة على كل الأفلام التي تدخل 
إلـــى بلادنا بعد أن كانت قد أُنتجت على 
أراض أجنبيـــة.“ وكتـــب ترامـــب ”نريد 

أفلاما مصنوعة في أميركا.“
وفور الإعلان عن هـــذه الخطوة أكد 
وزير التجارة هوارد لوتنيك على وسائل 
التواصل الاجتماعي أنه يهتم بالجوانب 

التنفيذية لهذا القرار.
ومنـــذ عودتـــه إلى البيـــت الأبيض، 
أطلـــق ترامـــب تحقيقـــات كثيـــرة فـــي 
”التأثيـــرات على الأمن القومي“ لواردات 

مختلفة، بدءا من أشـــباه الموصلات إلى 
المعادن الحيوية.

ويُعـــدّ هـــذا التحقيق خطـــوة أولى 
ضروريـــة يمكـــن أن تســـمح للرئيـــس 
الأميركـــي بإصدار أمـــر تنفيذي بفرض 
رســـوما جمركية على هذه المنتجات، إذا 
ثبت أن حجم اســـتيرادها يشـــكل خطرا 

على الأمن القومي.

ولم يُكشـــف حتـــى الآن عن تفاصيل 
شـــروط فـــرض رســـوم إضافيـــة علـــى 
الأفـــلام المنتجـــة فـــي الخـــارج. ويُعـــدّ 
هـــذا تصعيـــدا جديـــدا فـــي الهجـــوم 
التجاري الذي يشـــنه الرئيس الأميركي 
ضـــد الشـــركاء الاقتصاديـــين للولايات 

المتحدة.

وأعلنــــت الصــــين التي يوّجــــه ترامب 
إليهــــا جزءا كبيرا مــــن تدابيره، في بداية 
عدد  أبريل أنها ستخفض ”بشكل معتدل“ 
الأفلام الأميركية التي يتم توزيعها رسميا 
فــــي ســــوقها، وذلك فــــي إطــــار ردّها على 
الرســــوم المرتفعة التي فرضتها الولايات 

المتحدة على منتجاتها.
وتحـــدد بكين عـــدد الأفـــلام الأجنبية 
المعروضـــة فـــي دور الســـينما مـــن خلال 
نظام الحصص. ومن شـــأن خفض القدرة 
علـــى الوصول إلى هذه الســـوق التي تُعد 
ثاني أكبر ســـوق للســـينما في العالم بعد 
الولايـــات المتحـــدة، أن يقلـــص إيـــرادات 

أستوديوهات هوليوود.
وبمــــا أن ترامــــب تحــــدث فقــــط عــــن 
الأفلام في منشــــوراته، فمن غير الواضح 
مــــا إذا كانــــت الإجــــراءات ســــتؤثر أيضا 
على المسلســــلات التلفزيونية أو الأعمال 
المعروضــــة عبــــر منصات البــــث التدفقي، 
وهــــي منتجــــات ترفيهية ترتــــدي أهمية 

متزايدة وتحقق أرباحا طائلة.
وحققت هوليوود إيرادات بلغت نحو 
279 مليار دولار في عام 2022، وتوفر نحو 

2.3 مليــــون وظيفــــة، وفق أحــــدث الأرقام 
الصادرة عن جمعيــــة أم.بي.أي الأميركية 
الممثلة عن الصناعات العاملة في القطاع.
وتؤكــــد منظمة فيلــــم أل.أي أن إنتاج 
الأفــــلام والبرامج التلفزيونيــــة في لوس 
أنجلــــس تراجــــع بحوالــــي 40 فــــي المئة 
خلال الســــنوات العشــــر الأخيرة، وهو ما 
يُعزى إلى الإعفاءات الضريبية والمكافآت 
المالية التــــي تقدمها حكومات حول العالم 

لاستقطاب الأعمال السينمائية.
وتشــــهد صناعــــة الســــينما الأميركية 
الشــــهيرة فائضا، إذ تصدر أكثر من ثلاثة 
أضعاف من قيمة وارداتها، وفق الجمعية. 
لكن تمر بأزمة بــــين الإضرابات التاريخية 
التــــي شــــلت هوليوود لأشــــهر فــــي 2023 
والاضطرابــــات المرتبطــــة بخدمــــات البث 

التدفقي.
وتظل الولايات المتحدة الوجهة الأولى 
للتصويــــر، مع إنفاق علــــى الإنتاجات بلغ 
14.5 مليار دولار في عام 2024، وفق تحليل 
أجرته شــــركة برود بــــرو، لكن هــــذا الرقم 
انخفــــض بنســــبة 26 فــــي المئــــة على مدى 

عامين.

اقتصاد
الثلاثاء 2025/05/06
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الخطوط الكويتية في مهمة شاقة

لتحفيز قدراتها التنافسية
محاولات متجددة لإعادة الهيكلة وتحديث الطائرات وتوسيع شبكة الوجهات

في خضم سلســــــلة مــــــن التعثرات 
الخطوط  تقف  والتشغيلية،  الإدارية 
الجوية الكويتية أمام لحظة حاسمة 
لنزع ثوب التخلف عن ركب شركات 
الطيران الخليجية، حيث تؤكد عملية 
تدوير الأشــــــخاص في هرم الشركة 
أن مشــــــاكلها تحتاج إلى جرأة في 
حلهــــــا وإســــــتراتيجية محكمة حتى 
تســــــتعيد عافيتها ومن ثم البدء في 

التخطيط للمنافسة.

 دبــي - يتابع الخبراء مســـاعي دبي 
لتعزيز مكانـــة بورصة الإمارة ضمن أهم 
أسواق الخليج العربي والشرق الأوسط 
عندمـــا تســـتقبل أكبـــر إدراج لصندوق 
اســـتثماري فـــي العقارات، وهو مســـار 
تتبعـــه الحكومة منـــذ فترة لاســـتقطاب 
المســـتثمرين عبر بيع حصص في أصول 

وازنة.
وأعلنت شـــركة دبي القابضة الاثنين 
عن خطط لإدراج 12.5 في المئة من مساكن 
دبي ريت، وهي صندوق استثمار عقاري 
يركز على تأجير الأصول السكنية، وسط 
ازدهـــار في القطـــاع العقـــاري بدعم من 

الاستثمار الأجنبي.
وســـيكون إدراج مســـاكن دبـــي ريت 
الأول فـــي بورصة دبي منذ طرح شـــركة 
طلبـــات التابعة لمجموعـــة ديلفري هيرو 
الألمانية في ديســـمبر الماضـــي، والثاني 

فقط في دولة الإمارات هذا العام.
ودبـــي القابضة مملوكـــة لحاكم دبي 
الشـــيخ محمد بن راشـــد آل مكتوم وهي 
واحدة مـــن أكبر ملاك الأراضي ومطوري 
العقارات في دولة الإمارات. وتضم بعضا 
مـــن أبرز الأصـــول الســـكنية والتجارية 
والســـياحية وكذلك أصـــول التجزئة في 

الإمارة بما في ذلك نخيل العقارية.
ومن المتوقع أن تصبح مســـاكن دبي 
ريت في حال تم الاكتتـــاب أكبر صندوق 
استثمار عقاري مدرج في منطقة الخليج 
بقيمـــة إجمالية للأصول تبلـــغ 5.9 مليار 

دولار.
ووفقا لمصدرين تحدثا لوكالة رويترز، 
لم تكشـــف عن هويتهما، تســـعى شـــركة 
دي.أتش.أي.أم لإدارة صناديق الاستثمار 
العقاري، التابعة لدبـــي القابضة، لجمع 
ما يصل إلى 500 مليون دولار من الطرح. 

ورفضت دبي القابضة التعليق.
وتخطط شركة الاستثمار لطرح 1.63 
مليار ســـهم في مســـاكن دبـــي ريت التي 
تدير 35.7 ألف وحدة ســـكنية عبر مناطق 
مختلفة، بما في ذلك بعض أماكنها الأكثر 

شهرة مثل سيتي ووك وبلوواترز.
وشـــهدت ســـوق العقارات فـــي دبي 
انتعاشـــا قويـــا منـــذ جائحـــة كورونـــا 
بدفعـــة من تدفـــق المســـتثمرين الأجانب 
والإصلاحـــات التـــي أدخلتهـــا الحكومة 
على نظام الإقامـــة، والذي ظهر بوضوح 
بعد اندلاع الحرب بين روســـيا وأوكرانيا 

قبل أكثر من ثلاث سنوات.

وشـــكل هذا تحـــولا كبيرا بعـــد أزمة 
شهدها القطاع العقاري عام 2009 وتطلب 
خطة إنقاذ بقيمـــة 20 مليار دولار بقيادة 
أبوظبي. ومنذ ذلك الحين اتخذت حكومة 
دبي إجـــراءات لتخفيض الديون وتعزيز 
القطـــاع ودمج كبريات شـــركات التطوير 

العقاري المملوكة للدولة.
الرئيـــس  مالـــك،  آل  مالـــك  وعبـــر 
التنفيذي لدبـــي القابضة لإدارة الأصول، 

عن تفاؤله إزاء توقعات ســـوق العقارات 
في الإمارة، رغم تقلبات السوق وضبابية 
تأثير الرســـوم الجمركية الأميركية على 

الاقتصاد العالمي.
وقـــال في اتصال مع ممثلي وســـائل 
نتيجـــة  أقـــل  مشـــاكل  ”نـــرى  الإعـــلام 
للمعـــروض الجديـــد الـــذي يتـــاح فـــي 
وأرجع هذا إلى النمو السكاني  السوق،“ 

في دبي.
وأضـــاف ”مســـاكن دبي ريـــت… أداة 
اســـتثمارية دفاعية في الواقع. وفي ظل 
هذا التقلب، يبحث المستثمرون عادة عن 
بعـــض هذه الأمـــور الحكومية الواضحة 

للغاية التي يمكن أن تحقق عوائد.“

ومـــن المتوقـــع أن يبدأ التـــداول في 
ســـوق دبي المالي في 28 مايو الجاري أو 
في موعد قريب من ذلك. وأعلنت الشـــركة 
أنهـــا تســـتهدف توزيع أربـــاح تعادل 80 
في المئة علـــى الأقل من أرباحها للســـنة 

المالية 2026.
وتم تعيـــين بنوك ســـيتي والإمارات 
دبي الوطني كابيتال ومورغان ســـتانلي 
منسقين عالميين مشتركين ومديري دفاتر 

مشتركين للطرح العام الأولي.
وشـــهدت ســـوق الاكتتابـــات العامة 
الأوليـــة العالمية هـــذا العـــام تباطؤا في 
ظـــل تصاعـــد التوترات الجيوسياســـية 
وتقلبات أسواق الأسهم، ولم تكن منطقة 
الخليـــج بمنـــأى عن ذلك علـــى الرغم من 
وجود قائمة طويلة مـــن عمليات الإدراج 

المحتملة.
وكان نائب حاكم دبي الشـــيخ مكتوم 
بـــن محمد قد أعلن فـــي نوفمبر 2021 عن 
خطـــط لطرح 10 شـــركات لتعزيز نشـــاط 
ســـوق الأســـهم. ولم يذكر في ذلك الوقت 
لكـــن  بالطـــرح،  المســـتهدفة  الكيانـــات 

الصفقات بدأت تظهر تباعا.
ولكن الشيخ مكتوم المكلف بالإشراف 
على الأسواق المالية والبورصات في دبي 
أشـــار آنذاك إلـــى أن لجنة تشـــرف على 
تطوير الســـوق اعتمدت هـــدف مضاعفة 
حجم الســـوق الماليـــة للإمـــارة إلى 820 

مليار دولار.
هيئـــة  أطلقـــت   2022 مـــارس  وفـــي 
كهربـــاء وميـــاه دبي (ديوا) شـــرارة أول 
طـــرح عام أولـــي من بين عمليـــات إدراج 
مزمعة لشـــركات مرتبطة بالحكومة. وفي 
العـــام الماضـــي تم طـــرح شـــركتين هما 
باركن، المزود الرئيســـي لخدمات مواقف 

السيارات، وسبينس لتجارة التجزئة.
وتهـــدف خطط الإدراج إلى مســـاعدة 
بورصة دبي على المنافســـة بشـــكل أكثر 
فاعلية مع البورصات الأكبر في المنطقة، 
مثل البورصتين في السعودية وأبوظبي 

المجاورة.
وحتى تعـــزز خططها قامت الحكومة 
في أواخر 2021 بإطـــلاق صندوق صانع 
للســـوق بقيمة تبلغ مليـــاري درهم (545 
مليـــون دولار) لتعزيز حركـــة التداول في 

سوق الأسهم.

دبي تترقب أكبر

طرح لصندوق استثمار

عقاري في الخليج

استهلكوا المنتج المحلي فقط

حملة رسوم ترامب المثيرة للجدل تصل إلى صناعة السينما

هل سبق أن جربتم رحلاتها

على مدى سنوات تتكرر 

إقالة الرؤساء التنفيذيين 

للشركة، لأسباب مختلفة 

من بينها عدم الانضباط في 

التسيير الإداري والمالي

مساكن دبي ريت أداة 

استثمارية دفاعية في 

الواقع

مالك آل مالك

248
مليار دولار حجم الإنفاق العالمي 

على الإنتاج السينمائي في 2025، 

وفق شركة أمبير أناليسيس

5.9
مليار دولار حجم أصول 

الصندوق، الذي يركز على تأجير 

العقارات في سوق الإمارة

1.1
مليار دولار إيرادات 2023 بعد 

خسائر بقيمة 178 مليون دولار 

في 2022، بحسب البيانات

عبدالوهاب الشطي 

سيخلف أحمد الكريباني 

على رأس الخطوط 

الكويتية



 القاهــرة - لمـــاذا قرر رجـــل الأعمال 
المصري صـــلاح دياب مؤســـس ومالك 
صحيفـــة ”المصـــري اليـــوم“ أن يكتـــب 
مذكراته؟ الســـؤال طرحه هو بنفسه في 
مقدمة كتاب صـــدر حديثًا بعنوان ”هذا 
عن الدار المصرية-اللبنانية للنشر  أنا“ 

والتوزيع في القاهرة.
ويجيب بأنه ليس زعيمًا سياســـيًا 
مُلهَمًـــا، أو نجمًـــا ســـينمائيًا يجتـــذب 
ا يتأمل  الأضواء، أو مُصلحًـــا اجتماعيًّ
الناس سيرته، أو مُجددًا يتتبع الجمهور 
مســـيرته، وأن حياته على مدى ثمانين 
عامًا جملة من التطـــورات والتقاطعات 
دون انقلابـــات كبرى، وعـــاش أكثر من 
حيـــاة، كان فيها طالبًا ومزارعًا وتاجرًا 
وحلوانيًـــا ومطورًا عقاريًا وناشـــرًا ثم 
كاتبًا، وكان أول مقاول مصري يعمل في 
الخدمات البتروليـــة، وأول منتج عربي 

في مجال إنتاج خام البترول.

وكان أقســـى ما تعرض له من محن 
في رأيه بسبب أنه صار ناشرًا، ويقصد 
نشر صحيفة ”المصري اليوم“ التي كتب 
فيها مقالاً باســـم مستعار هو ”نيوتن“، 
ووصف ذلك مستخدمًا تعبير ”جعلوني 
مناضلا“، على غرار اسم الفيلم العربي 

الشهير ”جعلوني مجرمًا.“

اتهامات غريبة

ضمـــن تجـــارب وعلاقـــات كثيـــرة 
فـــي مذكراته، فـــي مجـــالات الاقتصاد 
والصحافـــة،  والثقافـــة  والسياســـة 
يروي صـــلاح دياب بأســـلوب قصصي 

شـــيق تجربته مع الحبس مرتين عامي 
2015 و2020، دون أن يعـــرف الأســـباب 
الواضحـــة لذلـــك قبـــل أن يحصل على 
ما اعتبـــره رد اعتبار علـــى يد الرئيس 

المصري عبدالفتاح السيسي.
قبـــل أن تـــدق الســـاعة 

الخامســـة فجر يوم 8 نوفمبر 
بزوجته  ديـــاب  فوجـــئ   2015
توقظـــه فزعـــة، ليقـــوم مـــن 
نومـــه ويـــرى مشـــهدًا كأنه 
في أحد الأفلام البوليســـية، 
حيث وجـــد حوله 12 ملثمًا 
يحملـــون الســـلاح ومعهم 

مجموعـــة من الضباط 
بملابسهم الرسمية 

والمدنية، يحيطون به في 
غرفة نومـــه، على وجوههم تحفز 

وترقب لأي رد فعل منه كأنهم يتعاملون 
مـــع إرهابي. نهـــض واقفًا وســـط هلع 
ســـائلاً  المتلاحقة،  وأنفاســـها  زوجتـــه 
إياهم عمـــن يكونـــون ومـــاذا يريدون، 
ليخبـــره رئيســـهم بثبـــات ”معنـــا أمر 

بالقبض عليك.“
رأى رجل الأعمـــال المصري ”جنودًا 
لا حصر لهم ســـيطروا بـــرًا ونهرًا على 
(المطلة  في منطقة ”منيل شيحة“  منزله“ 
على نهـــر النيل) بمحافظـــة الجيزة، ثم 
وجد أحد الضباط يحمل قطعتي سلاح 
غريبتين عنه، ورفعهما أمام وجهه قائلاً 
بابتســـامة إنهم وجدوهما فـــي الفيلا. 
اســـتغرب دياب وتساءل مندهشًا: ”ماذا 
؟  عن الأســـلحة المرخصـــة الموجودة لديَّ

لماذا لم يكتشفوها؟“
يديـــه،  فـــي  الأصفـــاد  وضـــع  تم 
وتصويـــره، واصطحابـــه فـــي ســـيارة 
مصفحـــة يحيـــط بـــه ضبـــاط وجنـــود 
مدججون بالسلاح، وفي نفس التوقيت 
تم إلقـــاء القبض على ابنـــه توفيق في 
منزله بمنطقة التجمع (شـــرق القاهرة)، 
فشـــعر صلاح دياب بأن حكمًـــا غيابيًا 
صـــدر باغتياله معنويًـــا دون محاكمة، 

ودون أن يعرف الأسباب.
المثيـــر أن رجل الأعمال قد نشـــر في 
مذكراته ”هـــذا أنا“ صورة القبض عليه 
مكبـــلاً بالأصفـــاد والتي نُشِـــرت وقتها 
بكثافة فـــي المواقـــع الإلكترونية، ليبدأ 
بعدهـــا مع المحامي المصري فريد الديب 

رحلة مواجهـــة الاتهام بحيازة ســـلاح 
دون ترخيص، والأهم معرفة الأســـباب 
الحقيقيـــة وراء ما جرى. صـــدر القرار 
بحبس صلاح دياب، وتم تجديد حبسه 
مـــرة أخرى لمدة 15 يومًا، فأدرك أن الأمر 

سيطول.
فـــي هـــذه الأثنـــاء وصـــل الرئيس 
عبدالفتـــاح السيســـي إلى مطار شـــرم 
الشـــيخ قادمًا من زيارة إلى السعودية، 
وأعلـــن أن رجـــال الأعمـــال فـــي مصر 
محـــل رعايـــة وتقديـــر. وهنـــا تغير كل 
شـــيء. اســـتدعاه وكيل النيابة وأخبره 
بـــأن زوجة ابنه توفيـــق تقدمت 
بالتماس على قرار تجديد 
حبســـهما، وقـــد قررت 
النيابـــة قبوله، وصدر قرار 
بالإفـــراج عنـــه علـــى ذمـــة 

القضية.
خـــلال رحلـــة البحث عن 
أســـباب ما جـــرى، علم دياب 
من أحد المســـؤولين أن هناك 
الاتهامات  مـــن  طويلة  قائمـــة 
تخصه، منهـــا حصوله على 
قرض من بنـــك الطلبة حين كان 
طالبًا في كلية الهندســـة في ســـتينيات 
القرن الماضي، قيمته 260 جنيها، لم يتم 
سداده، واتهام آخر بأنه لم يدفع إيجارًا 
لنـــادي الزهور في موعـــده المحدد حين 
الذي يملكه يشـــغل  كان محـــل ”لابوار“ 

كشكاً فيه.
اعترتـــه دهشـــة ممزوجـــة بعصبية 
شديدة بســـبب هذه الاتهامات الغريبة، 
وعـــاد ليفكر في الأمر بهـــدوء، ليجد أنه 
يُحتمـــل بشـــدة أن يكون بفعل وشـــاية 
تعرض لها، بســـبب ما سماه ”المناكفات 
السياســـية“ لصحيفة ”المصري اليوم.“ 
لكنـــه فـــي كل الأحـــوال تمـــت تبرئتـــه 
وابنه بعـــد عام ونصف العام في قضية 
الســـلاح غير المرخص من أول جلســـة 

أمام القضاء.

رد الاعتبار

في 2020، تكرر السيناريو، فتم إلقاء 
القبـــض على صـــلاح ديـــاب بإجراءات 
أمنية مشـــددة، لكن دون ابنه هذه المرة، 
بتهمـــة إقامة ســـور حول أحـــد مصانع 
”لابـــوار“ دون ترخيـــص، بعـــد أن بات 
مًا، ويتم نظر  البنـــاء دون ترخيص مجرَّ

قضاياه أمام القضاء العسكري.
أوضـــح فـــي تحقيقـــات النيابة أنه 
قـــام بالتخارج من شـــركة ”لابوار“ منذ 
2013 ولا يمتلـــك ســـهمًا واحدًا فيها، إلا 
أنه صـــدر القرار بحبســـه، ثم تجديده، 

ليقضـــي أربعـــين يومًا مقيـــد الحرية، 
ويخرج بعدها قبل اكتمال فترة حبســـه 
الثالثة بخمسة أيام، وقد نقص وزنه 11 

كيلو جرامًا.
قبل تجربـــة الحبـــس الثانية، مرت 
بحياة رجل الأعمال قصتان، استعادهما 
بعد خروجه رابطًا بينهما وبين ما حدث 
لـــه، الأولى قصة تداعيـــات مقال ”حاكم 
سيناء“ الذي كتبه باسم ”نيوتن“ في 12 
أبريل 2020، لتطاله وقتها هجمة شرسة 
وحملة مضللة، على حد قوله، بعد أن تم 
تصوير الأمر على أنه يريد عزل ســـيناء 
عن مصر، خلافًا لحقيقة ما قصده، وهو 
دعـــم فكرة اللامركزية كأســـاس للتطور 
والإنجاز فـــي التنمية. ولم ينتبه وقتها 
أن تلك الهجمة كانت مقدمة لشيء أعنف 

مقبل.

والقصـــة الثانية التـــي تذكرها بعد 
الإفراج عنه، تتعلـــق بإقدام أحد أجهزة 
الدولـــة علـــى محاولة شـــراء حصة في 
إلا أنه تعمد  صحيفة ”المصري اليـــوم“ 
إفشال الصفقة، وأصر على عدم استلام 
قيمتها متمســـكًا بموقفه، ما تم تفسيره 
بأنه يرفـــض التعامل مع أجهزة الدولة، 
ا لأي جهاز  علمًـــا بأنه يرى أنه ليـــس ندًّ
فـــي الدولة، بـــدءًا من أجهـــزة التموين 
والمحليـــات وصولاً إلى الأجهزة الأمنية 

والرقابية، كما يقول في مذكراته.
بعد شهور من خروجه من محبسه، 
تمت دعـــوة صلاح ديـــاب وابنه توفيق 
إلـــى اجتمـــاع فـــي ”قصـــر الاتحادية“ 
ضمـــن عدد من رجال الأعمـــال للترويج 
بحضور الرئيس  لمبادرة ”حياة كريمة“ 
السيســـي، الذي وجه الشـــكر في كلمته 
بأســـمائهم،  الحاضرين  الأعمال  لرجال 
لدعـــم المبادرة، وكان ديـــاب هو الوحيد 
الـــذي منحـــه الرئيس لقبًـــا عندما قال: 

”وأشكر المهندس صلاح دياب.“
اعتبر رجل الأعمال المصري الدعوة 
والمشهد بالكامل بمنزلة رد اعتبار له من 
أعلى مؤسسات الدولة، وأن ما حدث له 
هو في ظنه طلقات طائشـــة تجاهه طالما 
بقيت صحيفـــة ”المصري اليوم“ تصدر، 

وعلى قيد الحياة.
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مذكرات صلاح دياب تحوي صورة وهو مقيد 

بالأصفاد قبل رد اعتباره

تكشــــــف المذكرات عن خفايا الأحداث كما يرويها كاتبها، وهو يتحدث عن 
ســــــيرته أو جزء منها، حيث يتقاطع العام بالخــــــاص. المذكرات إذن وثائق 
ــــــدون البحث عن الحقيقة، وهذا ما يؤكده  ــــــة غاية في الأهمية لمن يري تاريخي
كتاب ”هذا أنا“ الذي يسرد فيه رجل الأعمال المصري صلاح دياب تفاصيل 

من رحلة حياته وخاصة تجربة السجن.

قصة صدام رجل أعمال مصري 

مع أجهزة الدولة في كتاب {هذا أنا»
 مســقط - ”الهواء الطلـــق للجنون“ 
مجموعة شعرية جديدة للشاعر العماني 
إســـحاق الهلالي، وهي مجموعة جاءت 
لتهزم ما يفـــوق ربع قرن مـــن الانتظار، 
المسافة الزمنية التي تفصل الشاعر عن 

ديوانه الأول.
تتقاذفُنـــي  غيبوبـــة،  فـــي  ”ســـادرا 

مجرات مهشـــمة“، هكذا يفتتح الشـــاعر 
إســـحاق الهلالـــي كتابـــه الجديـــد هذا، 
مؤنسنا كل الأشـــياء التي تقعُ بين يديه 
وفـــي خيالـــه المترامـــي، راويـــا حكاية 
الإنســـان والأوطان، ”وشـــعوب بأكملها 
تســـير عاريـــة إلـــى حتفهـــا الموقوت“، 

مجترحا أســـئلة نهاية العالم 
انطلاقـــا من مأســـاة فردية لا 
تدعي الخلاص، فالأمرُ شـــبه 

ذلك  ”كان  سلفا:  محسوم 
العالـــمُ قبل ميـــلادي وبعد 
فما الـــذي يوقف  موتـــي.“ 
هذه الدماء النازفة؟ وكيف 

للأحلام أن تكون سببا 
للإقـــدام على الحياة، 

والعتمة ذريعتنا في رتق 
ما تمزق من الأيام؟ فـ“من 

يخافُ الظلام يخشـــى المجهول“، و“إذا 
أردت أن تُشـــرع بابـــا لا ينغلق/ أغمض 

عينيك.“
تتبدى سنوات التجربة والكتابة في 
كل قصيدة مـــن قصائد ”الهـــواء الطلق 
للجنـــون“، هذا الهواء الـــذي تتآلف فيه 
الأشـــياء وتتصادم، تســـبحُ فيه كائنات 
نتعـــرف عليها بعين شـــاعر يـــرى أبعد 
من الصورة والمشـــهد. بل يفكك العالم، 
يتأمله، ويعيد تركيبه بلغة تمزجُ الحسي 
بالمتحرر من كل ثقل قد يختزل المعنى.

 وهـــذا ما جاءت عليه كلمة الناشـــر 
على الغلاف ”اســـتغرق الشاعر العماني 
إسحاق الهلالي ما يفوق ربع قرن ليُنهي 
تدخيـــن ’ســـيجارة علـــى ســـطح البيت’ 
الأول- وليستنشـــق،  -عنـــوان ديوانـــه 
في هـــذا الكتـــاب، هواء طلقـــا للجنون، 
بقصائد هي رسائل مضيئة تروي البحر 
وأســـاطيره، الذكريات والمـــدن البعيدة 
وســـير الشـــعراء، ولنتســـاءل معـــه عن 
البـــلاد والحب والغياب، وكيف يُمســـي 
القمرُ عازف كمان جوال، والبيتُ شاطئا 
نلجأ إليه، والهدهدُ حكيما يسردُ حكاية 
الإنســـان بظلاله الكثيرة، ومتاهته التي 

بلا نهاية.“
عبـــر  التصاعـــدي  المنحـــى  بهـــذا 
صفحـــات الكتاب تتعدد الأماكن والظلال 
في تكثيف لغـــوي يوحي ويلمح ويرصد 
أدق التفاصيـــل، مراوحا بيـــن الذكريات 
والمدى البحري المفتوح أمام الشـــاعر، 
فالحكاية سيزيفية وعبثية في آن. مثلما 

نقرأ في قصيدة ”أيام وصخور“:
تركتُ خلفي
جثة دفنتُها

فكيف يحيا الميتُ
تتداعى الأيامُ بين يدي

كصخور تنحدرُ من جبال عاتية
لا تخلـــو مجموعـــة ”الهـــواء الطلق 
للجنـــون“ من حـــس تاريخي اســـتعادي 
يحتفي فيه الشاعر بأسماء شعراء وكتاب 
وأمكنـــة بعينها، في تجـــوال بين المدن 
والعواصم والموانئ والقلاع والأســـواق 

الشـــعبية، فهو كما يصرح ”واحد بظلال 
كثيـــرة“، حتـــى وإن كان شـــاعرا وحيدا 

”يحرسُ العزلة من الغرباء.“
فـــي قصيدتـــه الــــ 41 والأخيـــرة من 
الكتاب والتي تحمـــل عنوان ”المجنون“ 

يكتب إسحاق الهلالي:
لم يكنْ مجنونا

ولكنْ يذهبُ كثيرا
إلى البحر

ويجلسُ صامتا
من يدري

ربما من تلك الجهة
ستأتي الحقيقة

هـــو ســـؤال الصمـــت الـــذي 
يتفجر قصائد مدهشـــة تتبع 
مســـارا تراكميا من الخبرات 
والتجـــارب والقراءات، يمنحه 
الطلق  والهواءُ  اتساعا،  البحر 
جنونا آخر، يتجســـد في رهان 
شـــعري إبداعي لا يأبـــه بالزمن 
وتقطعاته، معلنا عن ولادة ثانية 
جديدة تفتح أفق الانتظار لشاعر 
كتـــب في قصيدة ســـابقة بعنوان 

”شجرة اليأس“:

قد أحتاجُ لحبال طويلة
لأنصب مشانق وفيرة
في عرض هذه البلاد

ثم أرسمُ دائرة
أوْدعها رأسي

ورغم الفارق الزمني بين مجموعتيه 
الأولـــى والثانيـــة يحافـــظ الهلالي على 
ســـمة بارزة في كتابته لقصيدة النثر، إذ 
نراه شـــديد الاقتصاد فـــي الألفاظ قادرا 
على استنطاق أكثر الأشـــياء والعناصر 
المهملـــة وتحويلها إلى مشـــاهد وصور 
شـــعرية مثيـــرة، وينظـــم كل ذلـــك قدرته 
الفائقـــة على الاشـــتغال مـــن أجل صنع 

الرموز الشعرية.

وجدير بالذكـــر أن مجموعة ”الهواء 
صـــدرت حديثـــا عن  الطلـــق للجنـــون“ 
”محترف أوكسجين للنشر“ في أونتاريو 
فـــي 104 صفحات، وهـــي ثاني مجموعة 
شعرية لإســـحاق الهلالي (عُمان، 1971)، 
بعد ”سيجارة على سطح البيت“، (1998).

التطـــور  الهلالـــي  قصائـــد  وتؤكـــد 
الكبيـــر الذي باتت تعرفـــه قصيدة النثر 
العُمانيـــة، إذ صارت جـــزءا لا يتجزأ من 
مشـــهد قصيـــدة النثـــر العربيـــة، حيث 
كانت بداياتها مواكبة لانطلاق القصيدة 
وحضورها داخل متن التجربة الشـــعرية 
العربية، وقد استطاعت أن تخلق فرادتها 
من خـــلال جماليـــات تجريبيـــة حداثية 
مبتكـــرة وارتباطها العميق بتشـــكيلات 
العُمانييْن  والواقـــع  للبيئـــة  ومفـــردات 
وبتفاعـــلات الشـــعراء وحراكهـــم داخل 

المحيط الثقافي العربي.

{الهواء الطلق للجنون»
قصائد تفكك العالم
تتأمله وتعيد تركيبه

شاعر بظلال كثيرة (لوحة للفنان فؤاد حمدي)

صلاح دياب يروي بأسلوب 

قصصي تجربته ضمن 

تجارب وعلاقات كثيرة في 

مجالات الاقتصاد والسياسة 

والثقافة والصحافة

مذكرات رجل الأعمال 

تناول فيها بالخصوص 

تجربة سجنه مرتين سنتي 

2015 و2020 والتهم 

الغريبة التي واجهته

سنوات التجربة والكتابة 

تتبدى في كل قصيدة 

من قصائد {الهواء الطلق 

للجنون» حيث تتآلف 

الأشياء وتتصادم

رجل تعرض لأغرب المواقف

محمد شعير
كاتب مصري
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الألمانيـــة  العاصمـــة  فـــي  افتتـــح   
برليـــن معرضـــان شـــخصيان للفنانين 
التشـــكيليين العراقيين يونس العزاوي 
المقيم في برلين، وكريم سعدون المقيم 
في جونينبورغ في الســـويد (25 أبريل 
2025 ـ 25 مايـــو 2025). وعلـــى الرغم من 
أنهما يحمـــلان نفس العنـــوان ”حقول 
القوة“، وأقيما في جزء المدينة الغربي 
(كوزونـــد برونن) وتحديـــدا في منطقة 
فيدنـــج، إلا أن أحدهمـــا أقيـــم في قاعة 
العرض الأولى في شارع كولونيستر120 
والثاني فـــي قاعة العـــرض الثانية في 

شارع فرينوالدر21.

الفـــرق بين القاعتيـــن أن الأولى لها 
جمهور مختلط مـــن الفنانين ومتذوقي 
الفـــن وغيرهم، أما الثانيـــة فجمهورها 
تحديدا من الفنانين والكتاب والمهتمين 
بالفن، وقـــد افتتح المعـــرض الأول في 
السادسة مساءً وفي الساعة الثامنة في 
نفس المســـاء افتتح المعـــرض الثاني، 
واســـتمر حفـــل الافتتـــاح إلـــى ســـاعة 
متأخرة من الليل وسط نقاشات في الفن 
والحياة وتخللـــه حديث تعارف وتبادل 

الآراء.

لقاء بين عالمين

تعـــد هـــذه التجربـــة فـــي العرض 
المشـــترك هـــي الثانيـــة للفنانين خلال 
عاميـــن حيـــث كانـــت لديهمـــا تجربـــة 
عرض أولى في غاليـــري ”الفن من أجل 
الحريـــة“ في فيينا في النمســـا، وكانت 
تجربـــة ناجحـــة ومثمـــرة فـــي التعرف 
على المشـــتركات التي تجمع أعمالهما 
وطريقـــة تفكيرهمـــا إزاءهـــا، والتعرف 
عن قرب علـــى مســـتوى التقنيات التي 
يستخدمانها ومدى انسجامها مع حجم 

التجربة.

حفل الافتتاح بدأ بكلمة المســـؤولة 
الفنيـــة تيتانـــا التي عرفـــت بالفنانين. 
وقالـــت إن هذا المعـــرض من المعارض 
ذلـــك  ويؤكـــد  والناجحـــة،  المتميـــزة 
الحضـــور المتميـــز مـــن جمهـــور مـــن 
مختلـــف المشـــارب. وأضافـــت ”يجمع 
المعـــرض بيـــن تجربتيـــن تتقاطعـــان 
مـــن حيـــث العمـــل التقنـــي، ولكنهمـــا 
منسجمتان في طروحاتهما التي تخص 

الإنسان والوجود.“
للمعـــرض  الفنـــي  المديـــر  ولفـــت 
كريســـتيان أوتـــو، إلى أهميـــة العرض 
المشترك واعتبره من المعارض المميزة 
والمهمة في هذا الغاليري الذي احتضن 
الكثير من التجارب والرؤى والأساليب 

الفنية المختلفة.
وتحدث الفنانان العزاوي وسعدون 
عـــن أعمالهمـــا المعروضـــة ”46 عمـــلاً 
وكانت  توزعت على جـــدران القاعتين،“ 
من بينها أعمال منفذة بتقنيات مختلفة 
على قماش الرســـم وعلى الـــورق.. كما 
تحدثا عما تثيره التجربة المشتركة في 

العرض.
للمعرض  المرافقـــة  المطويـــة  وفي 
الثانـــي فـــي جاليـــري (كلتـــور بالاس 
العالمـــي) كتب منظم المعـــرض والقيّم 
عليـــه الفنـــان والناقد هنريـــك ياكوب: 
”حقـــول القـــوة“ يقام من خلال سلســـلة 

”جارنـــا يرســـم أيضًـــا، وأفضـــل منـــا 

بكثير“، نقدم فيـــه معرضًا طال انتظاره 
لأعمال رســـامنا المحلي والرائع يونس 
العزاوي، في تجربة متميزة، وقد اختار 
صديقه الفنان والرســـام كريم ســـعدون 
وهـــو أيضا مـــن العـــراق كداعـــم فني 

للمعرض.
وأضاف ”يستطيع العزاوي أن يرسم 
كل شـــيء: القريب، والبعيد، وكل شيء 
بينهما. محطات المترو، أو الأشـــخاص 
الواقفيـــن فـــي الحانـــات أو الغابـــات 
المحليـــة، أو صـــور فان غـــوخ الذاتية 
الجديدة. لا يبدو أن أي شـــيء ثابت أو 
مطلـــي، فالخطـــوط في حالـــة دائمة من 
التحلل، وكأن الرســـام، بسبب إحجامه 
عن الاستمرار في العمل، أوصى لوحاته 
بأن تستمر ببساطة في رسم نفسها. إن 
هذا الضبط التصويري الماهر هو الذي 
يضع صور العـــزاوي المكثفة في حالة 
متلألئـــة من التعليق ويســـمح للطبقات 
المختلفة من الطلاء المطبقة باستمرار 
بالتصـــادم ببســـاطة وإحـــداث التأثير 
المطلـــوب. يجـــد المشـــاهد نفســـه في 
منتصف عملية الرســـم أمام موقع بناء 

لوحة رائعة، ويُســـمح له بالعمل مؤقتًا 
وإضافة كل ما هو غائب في ذهنه.“

ورأى ياكوب أن سعدون، المقيم في 
السويد، يعمل على دقة مختلفة ومعقدة 
للصـــورة وتطبيق الألـــوان والخطوط. 
وقـــال ”في أعماله المتعددة الوســـائط، 
تلتقـــي الأشـــكال ذات المظهـــر النحتي 
والـــرؤوس ذات المظهر القديم والصور 
التوضيحيـــة التي تذكرنا بالســـيارات 
مع بقايـــا الزخارف والخطـــوط وبقايا 
الأرقام والكتابة. كل شـــيء متشابك من 
خلال الطلاء الزائد والتعتيم المستمر. 
تُذكرنا صور ســـعدون بسبورة مدرسية 
غيـــر نظيفة بشـــكل كافٍ، حيـــث تظهر 
عليهـــا ملاحظات الدروس الســـابقة مع 
كل اســـتخدام جديـــد للطباشـــير. ومن 
خلال هـــذا الكم الهائل مـــن المعلومات 
والتقليص المتزامن لأساســـيات الخط 
المرســـوم، تظهر الأوراق وكأنها رسوم 
قديمـــة أو دليـــل تعليمـــات يصعب فك 

شفرته بالنسبة للعالم أجمع.
وأكـــد ”نحن نتطلع إلى هـــذا اللقاء 
بيـــن المتزامن وغيـــر المتزامن، بين ما 
لـــم يحدث بعد وما لم يعـــد يحدث، بين 

الشرق والغرب، وكل شيء آخر ممكن.“

من صفات الوجود

 فـــي حديثه عن تجربـــة المعرضين 
المشـــتركين بينه وبيـــن الفنان يونس 
العـــزاوي، قـــال كريـــم ســـعدون إنهـــا 
تجربة مثيرة وممتعة وتقدم درســـا في 
كيفية مشـــاركة الآخر الجهد في إخراج 
العرض التشـــكيلي الشخصي من إطار 
الفردية إلى مشاركة بين فنانين يتآلفان 
وينســـجمان في رؤيتهمـــا للعمل الفني 
كمنجـــز إبداعي لـــه حساســـية خاصة 
قد تتقاطـــع مع بعضها إذا لم تنســـجم 
التصـــورات الروحية والحســـية إزاءه، 
”وشـــخصيا أرى العـــزاوي فنانا كبيرا 
يعرف ما الذي يريده من فنه وماذا يرسم 
وكيف يرســـم ومتى يرســـم، فهو يحمّل 
تفاصيل عمله الرئيسية قوة تجذب عين 
المتلقـــي وتدخلـــه إلى عالـــم آخر معقد 
بعد ظنه أنه يرى عالما شاهده من قبل، 
الأشـــكال المرســـومة رغم انتمائها إلى 
الواقع الحقيقي بفعـــل وجودها الأولي 
إلا أنها خلقت لها وجودا حقيقيا كاشفا 
عـــن معنى الوجود، العيون تشـــارك في 
رسم الحقيقة تلك، فهي تبحث عن معنى 

ذلك الوجود.“
وأكـــد ســـعدون أن رســـوم العزاوي 
تتطلب التقـــرب منهـــا لأن المتلقي لها 
لا يراها فقط، ولكنه يتلمســـها بدواخله 
من خـــلال خيـــوط التواصـــل اللحظية 
معها، فيغرق في زمن آخر يتشـــكل فيه 
عالم حافل بالاستقلال والحرية والسلام 
الروحي، ورغم التشـــيؤ الذي يكتســـبه 
عملـــه الفنـــي إلا أنـــه خلق لـــه مبررات 

وجـــوده الحقيقـــي الجديـــد والمعبـــر، 
”شـــخصيا ســـعيد وأنـــا أرى أعمالنـــا 

معلقـــة وفـــق تراتبية منســـجمة لا تدع 
للمتلقي فرصة الالتقـــاء بحدود فاصلة 
بينها، هناك خيط رابط دقيق وروحاني 
يربط دلالاتها ويؤشـــر إلى اشتغال غير 
تقليدي للجسد فيها قد يظن المرء كونها 
تمارين في اكتشاف غرابة الحياة، ولكن 
العمق فيها يدعوه إلى تضمينها بعدها 

الوجودي الجديد.“
وأضـــاف ”الحيـــاة حريـــة تزدهـــر 
بالســـلام والدهشـــة المتواصلـــة مـــن 
بهذين  والســـعادة  ولذتـــه.  الاكتشـــاف 
المعرضيـــن هـــي أنهما شـــكلا تجربة 
غنية. فبالنســـبة إليّ أعتقد أن العرض 
مـــع فنان له تجربتـــه المميزة وعلاقاته 
الواســـعة مـــع فنانيـــن معاصريـــن في 
برليـــن أمر مهم. وعندما يكون لديك فهم 
له، يقربك من كون العلاقة الفنية تدعمها 
الروحانيـــة والبحث فـــي وجود مهمش 
ومُعرَض دوماً للتهشيم وتلك مشتركات 
بنا المســـافة وتدعم  بيننـــا، حيـــث تقرِّ
انســـجاماً خفيا لأعمالنا فـــي تجاورها 
على الجـــدران. إن واحدة مـــن الميزات 
التـــي ترتبـــط بها أعمالنا هـــي في عدم 
الاكتمال الذي طبعهـــا لأننا عرفنا كيف 
نبدأ عملية الرســـم، ولكـــن لم نحدد أين 
تنتهي فتبدو الأعمال غير مكتملة وهذا 

هو بعض من صفات الوجود.“
ورأى سعدون أنه ”في تجربة إقامة 
معرضيـــن فـــي قاعتيـــن مختلفتين في 
الموقـــع والإدارة، ولكل منهما جمهوره 

جميـــلا  تفاعـــلا  أكســـبنا  الخـــاص، 
واهتمامـــا  المعرضيـــن  زوار  مـــن 
بالمشـــاهدة ونوعيتهـــا، وممـــا زاد 
الاهتمـــام أن المعرضين لفنانين من 
أصول عراقية أولاً، أحدهما مقيم في

برلين بألمانيا والآخر مقيم في 
جوتينبورج في السويد، 

وكلا البلدين يمتلكان 
تجربتين فنيتين 

مختلفتين لذلك أثيرت 
الكثير من التساؤلات 

والبحث عن الأثر 
الموجود لأصلهما 

المشترك في 
أعمالهما، وكذلك 

المدى الذي توصلا 
إليه في المكان 

الجديد وأثره على 
تجربتهما.“

ميزة عدم الاكتمال

قال يونس العزاوي، 
”لقد نمت طويلاً وها أنا ذا 

أستيقظ“، مضيفا، ”هذه 
المقولة أتذكرها دائما، 

وعندما شاهدت أعمال كريم

ســـعدون أحسست أنني أستيقظ من نوم 
عميـــق حتى أُدقق بتفاصيلهـــا وما فيها 
مـــن دقة التعبيـــر والحســـية الموجودة 
من خـــلال مرونـــة وانســـيابية خطوطه 
وفي تكوين أعماله. إن شخوص سعدون 
مستلة من واقعنا، ولكنها حلمية وكأنها 
تريد منا أن نرى مســـتقبل الفن الحديث 
وحداثـــة العمـــل والتكوين فـــي لوحاته. 
ســـعدون شـــخص حلمي وواقعي بشكل 
غريـــب ونفســـاني، فأعمالـــه تنقلني إلى 
عالم غريب، عالم حسي غير مسبوق أبداً 
فـــي عالم الفن، وقد يتوهـــم المتلقي أول 
مرة من تشـــابه أو تكرار ولكن ســـعدون 
فنان متفرد ينســـج عالمـــه الخاص، فهو 
وشخصياً  وكافكوي،  شـــبحي  إنســـاني 
أحب أعماله فهي مليئة بفلسفة إنسانية 
عميقـــة وتوغـــل كبير فـــي تاريـــخ الفن 

والإنسانية.“
يمتلـــك  متلـــق  لأي  ”يمكـــن  وتابـــع 
حساسية إزاء الفن أن يجد دراسة الخط 

عند ســـعدون مثـــلاً والتعابير في وجوه 
شـــخوصه كأنما تشـــير إلى أجساد آتية 
من عالم آخر غير عالمنا أو الكابوســـية 
الواضحـــة في أعمالـــه وهـــذه أعتبرها 
متأتية من قـــوة التعبير وقوة الفكر لديه 
وبغض النظر عن التقنيات المســـتخدمة 
فلســـفية  عمليـــة  فإنهـــا  الإظهـــار  فـــي 

وروحية.“
وعلــــق العــــزاوي على اختيار اســــم 
المعرض لافتا أنه كان صعبا وليس سهلاً 
لأن في  استخدام تســــمية ”حقول القوة“ 
الاســــم دلالات متغيرة وواســــعة وتحتمل 
الأعمــــال  أن  إذ  الانفتــــاح،  مــــن  الكثيــــر 
المختارة للعرض لم تكن ضمن المعايير 
التقليديــــة للوحــــة فهــــي كانــــت لوحات 
مضادة، ليســــت فــــي بنائهــــا أو في لغة 
التعبير التي تختزن فكرا فلســــفياً وتهتم 
بالإنســــان والوجود، فهي أيضــــا عملية 
روحيــــة تبدأ أساســــا من دراســــة الخط 
المنساب فيها إلى قوة الفكر الذي تنطوي 
عليــــه، فالخط الذي يتبعــــه التلوين ليس 
عملية دراســــية آلية فقط تخضع لمعايير 
أكاديمية في البدايــــة والنهاية، ما يجمع 
الأعمال في انســــجامها هو الاشتراك في 
ميزة عدم الاكتمال، فالفنان لم يكن يعرف 
متى ينتهي العمل لأن اشتغالاته فيه تنبع 
من حقول قوة مختلفة، مثل قوة البناء في 
الخــــط واللون والحرية في التوزيع وقوة 
التعبيــــر والفكر فيها. يقول، ”أعتقد أنني 
إذا سُــــئلت مــــرة أخرى عن منابــــع القوة 
فسيكون جوابي مختلفا لسعة ما يحمله 

من دلالات.“
واتفـــق الفنـــان ســـعدون مـــع زميله 
العـــزاوي فيما تطرق إليـــه، مضيفا ”أن 
إيقاع الاســـم يشـــير أيضا إلـــى معايير 
مختلفة في تلقي الأعمال المعروضة بدءًا 
من كونها تنتمـــي إلى تجربتين فنيتين 
مختلفتين في البيئة التي 
تحتضنهما رغم أن أصولها 
الأكاديمية والبيئية الأولى 
واحدة، حيث يثير ذلك الكثير 
من التساؤلات الجادة في 
البحث عن المشتركات 
والتأثيرات المختلفة 
التي أدت إلى اختيار 
أساليب تقنية تشير 
إلى مدى التجريب 
عند كليهما، وهو 
ما يعزز القوة، 
وكذلك، تنبع القوة 
من الاختزال 
الشديد في بنية 
العمل الفني، 
ومن تخلصه من 
الكثير مما يُعتقد 
أنه يشتت متعة 
التلقي، لتكتمل 
عملية التفاعل 

العميق معه“.

{حقول القوة».. تجربتان عراقيتان تتحاوران 
في معرض فريد من نوعه

يونس العزاوي وكريم سعدون فنانان يتلاعبان بالدلالات بلوحات تبدأ دون أن تنتهي
ــــــة أو المعارض  ــــــم الفن التشــــــكيلي المعارض الجماعي ربمــــــا نألف في عال
ــــــة، ولكن المعارض الثنائية أمر قليل الحدوث، إذ يتطلب الأمر شــــــيئا  الفردي
ــــــد كل فنان القوة والصورة  من الانســــــجام والتكامل والتمايز ما يخلق عن
ــــــت للمعرض ثيمة كما في ”حقول  ــــــين. ويزداد الأمر تعقيدا إذا كان المطلوبت
ــــــس العزاوي وكريم  ــــــين التشــــــكيليين العراقيين المغتربين يون للفنان القوة“ 

سعدون في برلين.

رسوم العزاوي تتطلب 

التقرب منها لأن المتلقي 

لها لا يراها فقط، ولكنه 

يتلمسها بدواخله عبر 

التواصل اللحظي معها

محمد الحمامصي

ي

كاتب مصري

يستطيع يونس العزاوي أن يرسم كل شيء

كل واحد منهما لا يعرف متى 

ينتهي العمل لأن اشتغالاته 

فيه تنبع من حقول قوة 

مختلفة، قوة البناء والخط 

واللون والحرية

أعمال حلمية من مستقبل الفن (لوحات كريم سعدون)

جميـــلا  تفاعـــلا   
واهتمامـــا يـــن 
تهـــا، وممـــا زاد
ضين لفنانين من
حدهما مقيم في
ي ي

خر مقيم في
ويد، 
ن

ت
ت

ل

وي،
 أنا ذا 
وي

هذه
ما،

كريم ل

واتفـــق الفنـــان س
العـــزاوي فيما تطرق
إيقاع الاســـم يشـــير
مختلفة في تلقي الأعم
من كونها تنتمـــي إل
مختلف
تحتضنه
الأكاديم
واحدة، حي
من الت
البح
و
الت
أ

واللون والحرية



 الربــاط - انتهــــى حفــــل ”ليلــــة نجــــوم 
نســــخته  فــــي  والتلفزيــــون“  الســــينما 
الســــابعة بمدينــــة الــــدار البيضــــاء، وقدم 
الحفل تكريمات لأبرز الأعمال الرمضانية، 
وشــــهد الحدث حضورا مميزا لشخصيات 
بارزة مــــن عالم الفن والإعلام، وكان فرصة 
للاحتفــــاء بالإبداع الفني المغربي من خلال 
جوائز جديدة وتكريمات خاصة. وفي هذا 
السياق أجرت صحيفة ”العرب“ حوارا مع 
الســــيد عبداللطيف سكارجي مدير الحفل، 
لمناقشــــة تفاصيل هذا الحدث البارز وأبرز 

لحظاته.
يتحدث مدير سفراء الفن حول 

جديد النسخة السابعة من 
”ليلة نجوم السينما 
والتلفزيون“، فيقول 

”تمكنا من احتواء 

الحفل من خلال 
التعاون الجماعي 

مع الأصدقاء 
الذين يثقون في 

هذه التجربة، 
وأخص بالذكر 

’بلاك ضايمن ماروك‘، 
وهي مقاولة مغربية 

نعتز بها، لكن الاستمرارية 
خلال الدورات المقبلة تتطلب تعاون 

الجهات الثقافية من أجل توسيع رقعة 
حفل نجوم السينما والتلفزيون لأن 

هدفنا أن تكون النسخة المقبلة 
على الصعيد العربي، بحكم 

أن المشاهدين المغاربة 
يتابعون الدراما 

العربية وبالتالي 
وجودها سيكون 

تجربة غير 
مسبوقة.“

وأوضح 
أن ”خالد 

الجنابــــي أصــــر علــــى أن يحتفــــي بأبرز 
الممثلين والممثــــلات وتخصيص هدايا من 
العلامة الرائدة المذكورة ســــابقا، وبالتالي 
استطعنا بشكل جماعي أن نؤمن مصاريف 
الحفــــل من أجل إنجاحه وكذلــــك كان، لكن 
الاستمرارية خلال الدورات المقبلة تتطلب 
تعــــاون الجهات الثقافية من أجل توســــيع 
رقعة حفل نجوم السينما والتلفزيون، ولا 
بد من الاســــتمرارية في ظل الجحود الذي 
يعرفه ملف الحفل من طرف من كان عليهم 

تشجيع هذه المبادرات.“
المنظمــــة  اللجنــــة  ”قــــررت  وتابــــع 
تخصيص جوائز جديــــدة لأول مرة، حيث 
منحــــت ’النجمــــة الذهبية‘ لأبرز مسلســــل 
لأفضــــل  رمضانــــي، و‘النجمــــة الفضيــــة‘ 
ممثــــل وممثلة، ليعكس بذلــــك الحفل رؤية

 جديدة للاحتفاء بالإبداع الفني 
في مختلف مجالاته، 
هذه الجوائز صُممت 
لتعزز رؤيتنا في 
الاحتفاء بالإبداع 
الفني المتميز، 
وتشجيع 
الفنانين على 
تقديم أعمال 
إبداعية تترك 
أثرا في قلوب 

الجمهور.“
وترأس الفنان 
والمخرج المتخصص 
في مجال الإخراج وإدارة 
التصوير عبدالله أعراج 
لجنة الاختيار ضمن حفل 
”ليلة نجوم السينما 
والتلفزيون“، 
التي ضمت 
في عضويتها 
أسماء بارزة 
مثل نادية 
لمودي أستاذة 
الثقافة 
والفنون 
بجامعة 

عبدالرحيــــم  والناقــــد  الثانــــي،  الحســــن 
ماريا  والشــــاعرة  والإعلاميــــة  الشــــافعي، 
الســــيدي، وقد أعلنت اللجنــــة عن المكرّمين 
الذين شــــاركوا في أعمال فنية عرضت على 
القنــــوات المغربية، وافتتــــح الحفل بتقديم 

جوائز الإنتاج لشركة ”إيماج فاكتوري“.
وفي إطــــار التقدير لــــلأداء المتميز في 
الأعمال الرمضانية، تم تكريم المسلســــلات 
التي لاقت إعجــــاب الجمهور والنقاد، ومن 
أبرز الأعمال المتوجة كانت مسلسلات ”يوم 
ملقاك“، ”جرح قديم“، والمسلسل الأمازيغي 
”إيلــــي“، إلــــى جانــــب ”الــــدم المشــــروك“ 
و“الشرقي والغربي“، وقد تم تكريم عدد من 
النجوم الذين برعوا في تقديم أدوارهم مثل 
كوثر ســــميع، هاجر كنعان، سارة بوعابد، 
يســــرى بوحموش، ودلال لمنيعــــي، كما تم 
تكريم رجاء أخرماز، كمال حيمود، إدريس 

شلوح، والزبير هلال.
وحول الأعمــــال الكوميديــــة والدرامية 
الفائــــزة وفــــي ما يخــــص تحديــــدا جوائز 
الســــيناريو والإخــــراج، يقــــول ســــكارجي 
لـ“العرب“، ”كانت هناك تكريمات خاصة لكل 
من يونس الركاب، جميلة برجي بنعيســــى، 
مراد الخودي، ورؤوف الصباحي، بالإضافة 
إلى هندة ســــيقال وبشرى ملاك، أما جائزة 
أفضــــل سلســــلة كوميديــــة، فقــــد كانت من 
نصيب مسلســــل ’صلاح وفاتــــي‘، في حين 
فاز ربيــــع القاطي بجائزة أفضل مسلســــل 

درامي عن ’الناس الملاح'“.
ويشــــرح أن اللجنــــة المنظمة خصصت 
البرامــــج  مــــن  لعــــدد  خاصــــة  جوائــــز 
التلفزيونية التي لاقت استحسان الجمهور 
خلال شــــهر رمضان. من بــــين المكرّمين كان 
الــــذي يقدمه مراد  برنامج ”مــــع الفاميلة“ 
للمحامية  ”مداولــــة“  وبرنامج  العشــــابي، 
رشــــيدة أحفوظ، كمــــا نال ”أو الحســــين“ 
لإلهام  لحسين شــــهب، و“بصحة فطوركم“ 
قــــروي وحمــــزة أزلمــــاط، جوائــــز تقديرية، 
بينما في مجال الموســــيقى، فــــاز الأخوان 
بلميــــر رجــــاء وعمر بجائــــزة أفضل أغنية 
شــــبابية عــــن أغنيتهما ”جايــــة“، في حين 
كانت جائــــزة إخراج الفيديــــو كليبات من 
نصيب أمين مرتضى، أما جائزة الســــينما 
الكوميديــــة فكانــــت من نصيب يســــار عن 

فيلمه ”مايفراند“.
خاصـــة  تكريمـــات  هنـــاك  وكانـــت 
ومسلســـل ”جرح قديم“: في إطـــار تعزيز 
ثقافـــة الاعتـــراف بالجهـــود المبذولـــة في 
المجـــال الفنـــي، تم تكـــريم فريـــق عمـــل 
مسلســـل ”جـــرح قـــديم“، وفـــي مقدمتهم 

محمد رزقـــي، مديـــر ”إيمـــاج فاكتوري“، 
بالإضافـــة إلـــى كل من ســـحر الصديقي، 
ناديـــة آيـــت، يســـري مراكشـــي وعزيـــز 
دداس، نظيـــر أدوارهـــم المتميـــزة في هذا 
العمـــل. كما تم تكريم زهيـــرة صديق التي 
نالـــت الجائـــزة الكبرى عـــن دورها المميز 

في المسلسل.
كما تم تكــــريم محمد الخيــــاري ولمياء 
خربوش عــــن مسلســــل ”الدم المشــــروك“، 
بينما نالت فرح الفاســــي ومنى فتو جوائز 
تقديرية عن دوريهما في مسلسل ”رحمة“، 
وعن مسلسل ”على غفلة“، تم تكريم مونية 
لمكيمل، جلال قريوا وكمال كاظيمي، بينما 
فاز مــــراد حميمــــو وصباح بنشــــويخ عن 

مسلسل ”يوم ملقاك“.
الســــينما  نجــــوم  ”ليلــــة  واختتمــــت 
بتســــليم النجمة الفضية لكل  والتلفزيون“ 
من فرح الفاســــي عن دورها فــــي ”رحمة“، 
ويسري مراكشي عن دوره في ”جرح قديم“، 
والذي توج في الختام كأفضل مسلسل في 

رمضان 2025.
وتُعد الدورة الســــابعة للحــــدث الفني 
”ليلة نجوم الســــينما والتلفزيون“ نموذجا 
اســــتثنائيا للإبــــداع والمثابرة في المشــــهد 
الثقافــــي المغربــــي وهــــذا يحســــب لمديرها 
تنظيمهــــا  تم  إذ  ســــكارجي،  عبداللطيــــف 
بدعم خاص دون الاعتمــــاد على أي تمويل 
حكومي. هذا الإنجاز يمتد أيضا إلى جميع 
دورات ”ســــفراء الفن والإعــــلام والرياضة 
والسينما والتلفزيون“، التي قامت بجهود 

فردية ومبادرات مســــتقلة تهدف إلى تكريم 
رواد الإعــــلام والســــينما والتلفزيــــون في 

المغرب.
وقلما نجد في الساحة الفنية المغربية 
من يتحمل عبء تمويل مثل هذه الفعاليات 
من ماله الخاص، في وقت تعتمد فيه معظم 
المهرجانات المغربيــــة على الدعم الحكومي 
لتغطيــــة نفقاتها. هــــذا الاســــتقلال المالي 
قدم الحدث من تحقيق جــــودة فنية عالية، 
وســــاهم في تعزيز مكانته كمنصة تحتفي 
بالمبدعين وتســــلط الضوء على إسهاماتهم 
بطريقة مبتكرة ومســــتدامة، وهذا يوضح 
التزامــــا حقيقيا بدعم الثقافــــة والفن دون 

التقيد بالإطار الحكومي.
المهرجانــــات  مــــن  العديــــد  أن  نجــــد 
الســــينمائية والفنيــــة في المغــــرب، تحظى 
بدعــــم حكومي كبير جــــدا لتنظيم فعاليات 
تمتد لثلاثة أيام فقط، ومع ذلك قد لا تحقق 
الجودة الفنية أو التنظيمية المطلوبة. على 
النقيض، يبرز حدث ”ليلة نجوم الســــينما 
والتلفزيــــون“، الــــذي يُنظم فــــي يوم واحد 
فقــــط، بجودته الفنيــــة العاليــــة وتنظيمه 
المتطــــور الذي يشــــهد تقدما مســــتمرا مع 
كل دورة، وهــــذا الحــــدث يحظــــى بحضور 
وترحيب واســــع مــــن رواد الفــــن المغربي، 
الذين يشــــاركون فيه بصــــدر رحب، تقديرًا 
لجهــــود المنظمــــين وللقيمــــة الثقافية التي 
يقدمهــــا. هــــذا النجــــاح يؤكــــد أن الإرادة 
والرؤية الفنية، حتــــى مع موارد محدودة، 
قادرة على إنتاج فعاليات ذات تأثير كبير، 

وهذا يجعل هذا الحدث نموذجا يُحتذى به 
في الساحة الفنية المغربية.

وكــــرّم الحفــــل المبدعــــين فــــي مجالات 
الإخراج والســــيناريو، مثل يونس الركاب، 
جميلــــة برجي بنعيســــى، مــــراد الخوضي 
وهندة ســــيقال، بينما حصــــد الفنان ربيع 
القاطــــي جائــــزة الشاشــــة عــــن دوره فــــي 
مسلســــل ”النــــاس الملاح“. ونالــــت برامج 
رمضانيــــة مميــــزة جوائز التميز، شــــملت 
”مــــع الفاميلة“ (مراد العشــــابي)، ”مداولة“ 
(عتيق  (رشــــيدة أحفوظ)، ”ضمير مستتر“ 
(إلهام قروي  بنشــــيكر)، ”بصحة فطوركم“ 
(الحســــين  وحمزة أزلماط)، ”أو الحســــين“ 
شهب)، و“النجم الشعبي“ (رشيد العلالي). 
واحتفــــى الحفل بمسلســــل ”جــــرح قديم“، 
حيــــث تُوّج طاقمه بالكامــــل، بإنتاج محمد 
رزقي وبطولة ســــحر الصديقي، نادية آيت، 
يســــري مراكشــــي، عزيز دداس ومجدولين 
الإدريســــي، كما نال يسري مراكشي جائزة 
”النجمة الفضية“ وتُوّج المسلســــل كأفضل 
إنتــــاج رمضاني لعــــام 2025. حصلت فرح 
الفاســــي على جائزة النجمــــة الفضية عن 
دورهــــا فــــي ”رحمــــة“، إلى جانــــب تكريم 
نجــــوم آخرين مثــــل عبدالله ديــــدان، منى 
فتو، محمــــد الخياري ولميــــاء خربوش في 
مسلســــلات ”علــــى غفلــــة“، ”يــــوم ملقاك“، 
و“أنــــا وأنــــت“. نُظّــــم الحفل بشــــراكة مع 
قناة شــــدى تيفي، ليرسّــــخ ثقافة الاعتراف 
الإنتاجــــات  ديناميــــة  ويعــــزز  بالمواهــــب 

المغربية الاحترافية.
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 الشــارقة - علــــى مــــدار ثلاثــــة أيــــام، 
اســــتضافت الشــــارقة فعاليــــات الــــدورة 
الثالثــــة مــــن ”مؤتمر الشــــارقة للرســــوم 
المتحركــــة“ بمشــــاركة أكثر من 35 ورشــــة 
عمل، و4 حفلات موســــيقية، و16 جلســــة 
نقاشــــية وحواريــــة قدمهــــا أكثــــر من 74 

متحدثا من 18 دولة.
الحواريــــة،  الجلســــات  أبــــرز  ومــــن 
شــــهد المؤتمر جلســــة بعنوان ”الرســــوم 
المتحركة في الشــــرق الأوســــط وأفريقيا: 
الفــــرص والتحديات“، ناقش فيها عدد من 
المتحركة  الرسوم  أستوديوهات  مؤسسي 
وصُنّــــاع المحتــــوى في الشــــرق الأوســــط 
وأفريقيا التحديات المؤسسية والإنتاجية 
التي تواجه القطاع فــــي المنطقة، مؤكدين 
أهمية تطوير بنى تحتية مســــتدامة تدعم 
استمرارية الإنتاج المحلي، وتعزّز حضور 

الأصوات الإبداعية في الأسواق العالمية.
شــــارك في الجلســــة زُمــــروت باكوي، 
مديــــرة البرمجــــة والعروض فــــي منطقة 
الشــــرق الأوســــط وشــــمال أفريقيــــا لدى 
”وارنر بــــراذرز ديســــكفري“، وعبدالعزيز 
عثمــــان، الرئيــــس التنفيــــذي لأســــتوديو 
”زيز أنيميشــــن“ فــــي الســــعودية، وطارق 
في مصر،  علي، مؤسس أســــتوديو ”زَنَد“ 
وريمونــــد مالينغــــا، الرئيــــس التنفيــــذي 
أوغنــــدا،  فــــي  ”كريتشــــرز“  لأســــتوديو 
التنفيذية  المديــــرة  سوليســــي،  وداميلولا 
فــــي  ”ســــميدز“  لأســــتوديو  والإبداعيــــة 
مونيــــا  الجلســــة  وأدارت  نيجيريــــا، 
آرام، المتخصصــــة فــــي التعــــاون الثقافي 

والإعلامي.
افتتحــــت زُمــــروت باكــــوي الجلســــة 
بمناقشة دور المؤسسات الإعلامية العالمية 

في احتضان محتوى محلي يعكس التنوع 
الثقافي واللغوي، مشــــيرة إلى أن قنوات 
تضع  و“كرتونيتو“  مثل ”كرتون نتــــورك“ 
الجــــودة الســــردية والمضمــــون التربوي 
أولويــــة فــــي برمجتهــــا. ولفتــــت إلى أن 
التوســــع فــــي البــــث الرقمــــي يضاعــــف 
مســــؤولية صنّاع المحتوى تجاه الأطفال، 
مؤكــــدة أن التمثيــــل الثقافــــي الأصيل لا 

ينبغــــي أن يُســــتبدل بإرضــــاء الأســــواق 
العالمية على حساب الهوية.

أما طارق علي فدعا إلى استثمار الإرث 
الســــينمائي المصري فــــي تطوير صناعة 
الرســــوم المتحركــــة، مؤكــــدا أن الإنتــــاج 
المحلي قــــادر علــــى تقديم أعمــــال أصيلة 
تمتد من الشاشــــة إلى المنصــــات الرقمية 
إذا توفــــرت الثقــــة بالنفس والتشــــريعات 
الداعمــــة للملكية الفكرية، مشــــيرا إلى أن 
يســــعى لتقديم محتوى  أســــتوديو ”زَنَد“ 
يدمــــج بــــين المــــوروث الشــــعبي والإبداع 

البصري الحديث.
من جانبه استعرض عبدالعزيز عثمان 
تجربــــة أســــتوديو ”زيــــز أنيميشــــن“ في 
السعودية، الذي انتقل من مشاريع تمويل 
ذاتي إلى إنتاج سلسلة ”نايرات“ الحائزة 

على جوائز إقليمية.

 عمــان - يســــلط منتدى الــــرواد الكبار 
فــــي العاصمــــة الأردنية الضــــوء على الفن 
التشكيلي الأردني، منذ بوادره الأولى حتى 
الوقــــت الراهن، عبر معرض فنيّ تشــــكيلي 
بعنــــوان ”ربيع الألــــوان“، يجمع بين جيل 

الروّاد وجيل الشباب.
وافتتحت المعرض مديرة منتدى الرواد 
الكبــــار هيفــــاء البشــــير بكلمــــة ترحيبية، 
وقالت ”هذا المعرض ليس مجرد حدث فني، 
بل هو احتفاء بقامات تشــــكيلية نعتز بها، 
وبالروح التي تجمــــع الفنانين من ثقافات 

متعددة في حوار بصري مفتوح.“
المعــــرض  هــــذا  ”يأتــــي  وأضافــــت 
بالتزامــــن مع يوم العمــــال العالمي، فنُهدي 
عمــــال الوطن تحيــــة تقدير ووفــــاء، تحت 
رايــــة قيادتنا الهاشــــمية الحكيمة، بقيادة 
العاهــــل الأردني الملــــك عبداللــــه الثاني.“ 
مــــن جانبه أشــــار راعــــي المعــــرض هزاع 

البــــراري إلــــى أن هذا الحــــدث يُعد منصة 
حقيقية لاســــتعراض تجــــارب فنية عريقة 
وشــــابة، تؤكــــد علــــى اســــتمرارية الفــــن 
التشــــكيلي في الأردن كفعل ثقافي متجدد، 
نابض بالحياة، وحاضر في كل مفصل من 

مفاصل التعبير الإنساني.
وأضاف ”يحتضن منتدى الرواد الكبار 
هذا المعرض المتنوع في الأساليب والرؤى، 
جامعا بين مدارس فنية مختلفة، من الرسم 
الواقعــــي إلــــى التجريــــدي، ومــــن النحت، 
بــــل وحتى الرســــم بالحفريــــات والمدارس 

المعاصرة.“
أما الناقد والفنان التشــــكيلي د. مازن 
عصفور فرأى أن المعرض يشكّل فسيفساء 
فنية متكاملة، تمزج بين أساليب وتوجهات 
متعددة، مما يثري المشــــهد الفني الأردني. 
وأوضح أن المعرض يضم أعمالا تجريبية، 
كتابية، ومجسّــــمة، تتفاوت بين مستويات 

الاشــــتغال والاحتراف، وتتمحور معظمها 
حول الإنســــان والطبيعة، مع حضور قوي 
التي بدأت  للعودة إلــــى ”اللوحة الملونــــة“ 
تغيــــب في عصــــر الرقمنة. وأضــــاف ”هذه 
العــــودة إلــــى التصويــــر الطبيعــــي المفعم 
بالحيــــاة هــــي مقاومــــة جماليــــة لصخب 

التكنولوجيا وإغواء الذكاء الاصطناعي.“

واعتبــــر أن هذا المعــــرض يُعد بمثابة 
وثيقــــة فنية، تؤرخ لحركة الفن التشــــكيلي 
الأردنــــي، وتبرز حضور أســــماء كبيرة من 
الــــرواد، أمثال كــــرام النمــــري، إلى جانب 
أصوات شابة واعدة مثل طارق عبدالهادي 
ومحمد سمارة، ما يمنح المعرض قيمة فنية 

وتاريخية استثنائية.
من جهتها قالت الفنانة نعمت الناصر 
إن المعرض يشــــكّل منبــــرا جامعا للفنانين 
من الأردن، فلســــطين، العراق، ودول عربية 
أخرى، مشــــيدة بالتنــــوع البصري والغنى 

الإبداعي الذي يطبع الأعمال المعروضة.
كمــــا أكدت أن كل عمــــل فني هو حكاية 
بلغتهــــا  اللوحــــة  ترويهــــا  ذاتهــــا،  بحــــد 
الخاصــــة، معتبرة المعرض ثــــروة فنية من 
حيــــث القيمة والرؤية، مــــا يجعله من أبرز 
المعارض المقامة حاليًا في العاصمة عمان.

{ربيع الألوان} يجمع التشكيليين الرواد 

والشباب في الأردن

مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة يناقش 

مستقبل الصناعة في الشرق الأوسط 

عبداللطيف سكارجي: ليلة نجوم السينما والتلفزيون 

تعزز الإبداع الفني المغربي
دورة سابعة بمجهود خاص تحتاج دعما ثقافيا كبيرا

جوائز داعمة للفنانين المغاربة

خطوات ثابتة يمشــــــيها مجموعة من الفاعلين في الوســــــط الثقافي المغربي 
نحو تعزيز دعم السينما والدراما عبر جوائز ترصد سنويا لأفضل الأعمال 
ــــــة، وتكريمات لأكثر الفنانين تأثيرا في الســــــاحة الفنية والثقافية، من  الفني
ــــــى أبرز الأعمال موجها رســــــائل مهمة لكل  خلال حفل يســــــلط الضوء عل

القادرين على دعم الفن المغربي داخل المغرب وخارجه.

لقاءات تدعم استمرارية إنتاج الرسوم المتحركة عربيا وأفريقياالفن التشكيلي فعل ثقافي متجدد

المعرض يأتي بمشاركة 

فنانين من الأردن، 

فلسطين، العراق، وعدد 

من الدول العربية، ليشكل 

بانوراما تشكيلية غنية

الجلسة دعت إلى ضرورة 

تطوير منصات إقليمية 

تسهم في توزيع المحتوى 

المحلي دون التنازل عن 

الخصوصية الثقافية

ععبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

جائزة أفضل سلسلة كوميدية كانت 

لمسلسل {صلاح وفاتي}، في حين 

فاز {الناس الملاح} بجائزة أفضل 

مسلسل درامي

في 

كر 
 ماروك‘،
مغربية 
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ت المقبلة تتطلب تعاون 
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{الناس الملاح} بجائزة أفضل فاز

مسلسل درامي



 برلين - قالــــت الجمعية المهنية لأطباء 
الأنــــف والأذن والحنجرة الألمان إن طنين 
الأذن يعني ســــماع أصوات صفير وطنين 
فــــي الأذن بشــــكل مســــتمر، موضحــــة أن 
الأسباب الشــــائعة لطنين الأذن تتمثل في 
التعــــرض المتكرر للضوضاء أو التعرض 
الانفجــــار)،  (صدمــــة  صوتيــــة  لصدمــــة 
بالإضافة إلى شمع الأذن أو فقدان السمع 
أو عدوى الأذن الوسطى المزمنة أو تمزق 

طبلة الأذن.
وأضافــــت الجمعية أنــــه إذا لم يرجع 
طنيــــن الأذن إلى أحد هذه الأســــباب، فإن 
السبب حينئذ قد يكمن في الشد العضلي 
فــــي الفقــــرات العنقيــــة، لاســــيما إذا كان 
الطنيــــن مصحوبا بأعــــراض أخرى مثل 
الصداع وآلام الرقبة أو آلام الكتف أو آلام 

الظهر.
ويرجح الأطبــــاء أن الصلة بين طنين 
الأذن والشد العضلي في الفقرات العنقية 
تكمــــن فــــي وجــــود اتصــــال عصبــــي من 
المستقبلات في عضلات الرقبة إلى نظام 

السمع في الدماغ.
لــــذا يمكــــن أن يؤثــــر الشــــد العضلي 
المســــتمر في الرقبة علــــى الأذن، حيث قد 
يؤدي الشــــد في عضــــلات الرقبة والكتف 
إلى زيادة إشــــارات الإنذار المرســــلة إلى 
المخ، وقد يقــــوم المخ بمعالجة النبضات 
العصبيــــة بشــــكل غير صحيــــح. ونتيجة 
لذلك، يتذكــــر الدمــــاغ إدراكا صوتيا غير 

موجود في الواقع (طنين ذاتي).
كمــــا يمكــــن للعضلات المشــــدودة أن 
تســــبب انقباض الشــــرايين، التي تغذي 

الدماغ، مما قد يسبب أيضا 
طنين الأذن، ومن ثم قد 

يسمع المصابون صوت 
تدفق الدم في آذانهم 

(طنين موضوعي).
وبالإضافة إلى ذلك، 
قد تكون التغييرات أو 

الانسدادات، وخاصة في 

المفاصل الثلاثــــة العلوية للعمود الفقري 
العنقي، سببا لطنين الأذن.

وإلى جانب الفقرات العنقية، قد يرجع 
طنيــــن الأذن أيضا إلى الشــــد في عضلات 

الفك أو المفصل الصدغي الفكي.
وإذا تــــم التحقق مــــن أن طنين الأذن 
يرجــــع إلى الشــــد العضلي فــــي الفقرات 
مواجهتــــه  حينئــــذ  فيمكــــن  العنقيــــة، 
بواســــطة العلاج الطبيعــــي، حيث تعمل 
التمارين على إرخاء العضلات المشدودة 

وتمديدها، مما يسهم في تخفيف الضغط 
الواقع على الأعصاب.

كما تســــاعد تمارين العلاج الطبيعي 
على تقوية عضلات معينة، مما يسهم في 
تحسين وضعية الظهر والكتفين والرقبة 

والرأس واستعادة التوازن العضلي.
التمــــدد  تماريــــن  إلــــى  وبالإضافــــة 
والتقويــــة، فــــإن الوضعية الجيــــدة أثناء 
العمــــل المكتبي تعد مهمــــة أيضا. وكلما 
كان الظهر مســــتقيما والرأس مســــتقيما، 
كان الضغــــط علــــى الرقبــــة أقــــل. وعنــــد 
استخدام لوحة المفاتيح، ينبغي أن يتخذ 

الكتفان وضعا مستقيما.
وينبغــــي أيضــــا أن تكــــون الزاويــــة 
بين العضــــد (الجزء العلــــوي من الذراع) 
والســــاعد (الجزء الســــفلي من الذراع) 90 
درجة. ومــــن المهم أيضــــا تحريك الرأس 
والكتفيــــن لتخفيــــف العــــبء الواقع على 

العضلات.
إلى أن  ويشـــير خبراء ”مايو كلينيك“ 
طنين الأذن هو أن يشـــعر الشخص برنين 
أو أي ضوضـــاء أخـــرى في إحـــدى أذنيه 
أو كلتيهمـــا. والضوضاء التي يســـمعها 
عندمـــا يكون مصابا بطنين الأذن ليســـت 
ناتجة عـــن مصدر خارجي ولا يســـتطيع 
الأشخاص الآخرون سماعها غالبا. وطنين 
الأذن مشـــكلة شائعة، فهو يصيب نحو 15 
إلـــى 20 في المئة من الأشـــخاص، ويكون 

أكثر شيوعا بين البالغين الأكبر سنا.
وينتج طنين الأذن عادة بســــبب حالة 
كامنة، مثل فقدان الســــمع المرتبط بتقدم 
العمــــر أو إصابة في الأذن أو مشــــكلة في 
جهاز الــــدورة الدموية. ويتحســــن طنين 
الأذن لدى الكثير من المصابين 
عند استخدام علاج السبب 
الكامن أو استخدام علاجات 
أخرى تقلل الضوضاء أو 
تخفيها، وبالتالي تقلل 
الشعور بأعراض 

طنين الأذن.
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العضلات المشدودة جدا 

يمكن أن تسبب انقباض 

الشرايين، التي تغذي الدماغ، 

مما قد يسبب أيضا طنين 

الأذن المزعج

 ميونــخ (ألمانيا) - يعـــد الربو مرضا 
منتشـــرا على نطاق واســـع في ألمانيا، 
لكـــن من خـــلال العلاج المناســـب يمكن 
التأثير على مساره، حسبما تؤكد إيريكا 
فون موتيوس، مديرة مركز هيلمهولتس 
للصحة البيئية في ميونخ ومديرة معهد 
الوقاية من الربو والحساسية. وتوضح 
الخبيرة أن بهـــذه الطريقة يمكن ضمان 
الحد من الشكوى لدى الأطفال والبالغين 
إلى أقصى قدر ممكن، مشيرة إلى أن هذا 

المرض غير قابل للشفاء.
وتتم التوعية بهذا المرض في اليوم 
العالمـــي للربو في أول ثلاثاء من شـــهر 
مايو من كل عام والذي يصادف الثلاثاء، 

السادس من مايو.
ورغـــم ما يتردد مـــن أن هذا المرض 
غير قابل للشـــفاء، فإن مســـاره يمكن أن 
يتغير في المراحل المختلفة من الحياة، 
وحتـــى إنه يمكـــن أن يختفي مـــن تلقاء 
نفسه. وفيما يلي نستعرض نظرة عامة 

على مساره:
تحـــدث معظـــم حـــالات الربـــو فـــي 
السنوات الأربع الأولى من الحياة. تقول 
فون موتيـــوس ”حوالي 80 في المئة من 
الحـــالات الجديدة تحدث في الســـنوات 
الأولـــى من العمـــر“، مضيفـــة أن الربو 
مـــرض ”متغير للغاية“ ويختلف بشـــكل 
كبير من شـــخص إلى آخر، على ســـبيل 
المثال اعتمادا على ما إذا كان المصاب 
يعاني من حساســـيات أخرى مثل حمى 
القـــش أو أنواع من حساســـية الطعام، 
موضحـــة أن هناك أيضا عوامل خطورة 
يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالربو، مثل 
الإصابة بعدوى فايروســـية أو التعرض 

للتدخين في البيئة المحيطة.
وقالت الخبيـــرة ”الهدف من العلاج 
هـــو أن يتمكن الأطفال مـــن عيش حياة 
طبيعية، بما في ذلك ممارســـة الرياضة. 
يمكـــن الآن تعديـــل الدواء بشـــكل جيد 
بحيث يتمكن الأطفال من تحمل الضغوط 

بشكل طبيعي.“
وأشارت الخبيرة إلى أن عدد الأطفال 
المصابين بالربو كان يرتفع حتى مطلع 
الألفية الجديدة، ولكنه الآن مســـتقر عند 
مستوى مرتفع، وقالت ”يعاني واحد من 
بين كل عشـــرة أطفال مـــن الربو، وهذه 

نسبة كبيرة.“
وبحسب موتيوس، فإن الخبر السار 
هو أن هناك فرصا جيدة لاختفاء المرض 
لـــدى الأطفال، موضحة فـــي المقابل أنه 
يمكـــن أن تتكـــرر الإصابـــة بالربو أثناء 
فتـــرة البلـــوغ، وخاصـــة عنـــد الفتيان، 
وقالـــت ”ولكن هـــذا يعتمد على شـــدته. 
فإذا كان مساره أخف، فهناك فرصة أكبر 
لاختفاء المرض أثناء البلوغ“، مشـــيرة 
فـــي المقابل إلـــى أن المـــرض غالبا ما 
يبـــدأ عند الفتيات أثناء البلوغ أو بعده، 

وقالت ”لماذا؟ ما زلنا لا نفهم ذلك.“

يظهر الربو عادة في مرحلة الطفولة، 
ولكـــن هناك أيضا أشـــكالا مـــن الربو لا 
تتطور إلا في سن الرشد، حسبما يوضح 
الجمعيـــة  رئيـــس  تاوبـــه،  كريســـتيان 
والجهـــاز  الرئـــة  لأمـــراض  الألمانيـــة 
التنفســـي. يقول تاوبه ”يمكن أن ينشـــأ 

الربو في أي وقت من الحياة.“
وبحسب تاوبه، يختلف مسار الربو 
أثناء الحمل، حيث تتفاقم الأعراض لدى 
ثلث النســـاء المصابـــات بالربو، بينما 
تظل الحالة مســـتقرة لدى ثلث آخر، وقد 
تتحســـن لدى الثلث الأخير. وأكد تاوبه، 
الذي يرأس أيضا قسم أمراض الرئة في 
مستشفى جامعة إيسن، أهمية استمرار 
النســـاء الحوامل المصابات بالربو في 
اســـتخدام بخاخـــات الربو، وقـــال ”من 
المهم للغاية عدم التوقف عن اســـتخدام 
الأدوية الاستنشاقية. هذه الأدوية آمنة. 
من المهم أن تبقى حالة الربو مســـتقرة، 

وإلا فقد يصبح الوضع خطيرا.“

وأشـــار تاوبـــه إلـــى أن مـــن المهم 
أعمارهـــم  تزيـــد  الذيـــن  للأشـــخاص 
عـــن 50 عامـــا أن يتـــم تشـــخيص الربو 
لديهم بشـــكل صحيـــح والتفريـــق بينه 
وبين مرض الانســـداد الرئـــوي المزمن، 
على ســـبيل المثـــال. وقال ”قـــد تصاب 
هـــذه الفئـــة العمرية بمســـارات خطيرة 
مـــن الربـــو، ولكـــن بصـــرف النظر عن 
ذلك، يتمتـــع المصابون بمتوســـط عمر 

طبيعي.“
وبحســـب بيـــان للاتحـــاد الألماني 
للعيـــادات الرئوية، ”علـــى الرغم من أن 
الربـــو ليـــس قابلا للشـــفاء حتـــى الآن، 
فإنـــه قابل للعلاج في معظـــم الحالات.“ 
وفي الوقت نفســـه حـــذر الاتحاد من أنه 
إذا تـــرك الربو دون علاج، فمن المحتمل 
أن يتعرض مجرى التنفس لدى المريض 
لضرر دائم مع اســـتمرار المرض، وجاء 
فـــي البيان ”مـــن حيث المبـــدأ، وبغض 
النظر عن مدى ســـرعة تطـــور المرض، 
فـــإن تفاقم نوبات الربـــو يمكن أن يكون 
خطيرا. وبدون العلاج المناســـب، يمكن 

أن يؤدي حتى إلى الوفاة“.
ولا توجـــد أرقـــام دقيقة حـــول عدد 
المصابين فـــي ألمانيا. ووفقـــا للمعهد 
العلمي التابع لشـــركة التأمين الصحي 
الألمانيـــة ”إيـــه أوه كيـــه“، عانـــى 3.86 
مليون شـــخص في جميع أنحاء ألمانيا 

من الربو عـــام 2023. وتتحدث منظمات 
أخـــرى عن عدد أكبر بكثير من المرضى. 
ويرجع ذلك إلى وجود تعريفات مختلفة 
دوليـــا للربو القصبي، وذلك وفقا لخدمة 
معلومات الرئة التـــي يقدمها على نحو 
مشترك مركز هيلمهولتس لأبحاث الطب 
الحيوي فـــي ميونخ والمركـــز الألماني 

لأبحاث الرئة.
بالإضافة إلى ذلـــك، أوضحت خدمة 
معلومـــات الرئـــة التابعـــة للمركزين أن 
هنـــاك العديـــد مـــن الطـــرق المختلفـــة 
لجمـــع البيانـــات، والتي تتـــراوح بين 
وظائـــف  واختبـــارات  الاســـتبيانات 
الرئة. وجاء في بيان لخدمة المعلومات 
”يـــؤدي هذا معـــا إلى تفاوت فـــي نتائج 
الدراســـات حول وبائيات الربو، وغالبا 
مـــا تكـــون قابلـــة للمقارنة علـــى نطاق 

محدود فقط.“
والربـــو حالة تضيـــق فيها الممرات 
الهوائيـــة وتنتفخ وقد ينتج عنها مخاط 
إضافي. وهذا يمكنه جعل التنفس صعبا 
ويؤدي إلى السعال وظهور صوت صفير 
(أزيز الصدر) عند الزفير وضيق النفس.

يعتبر  الأشخاص،  لبعض  وبالنسبة 
الربو مصدر إزعاج بســـيط. وبالنســـبة 
للآخريـــن، يمكن أن يكون مشـــكلة كبيرة 
تتداخل مع الأنشـــطة اليومية وقد يؤدي 

إلى نوبة ربو تهدد الحياة.
ولا يمكـــن علاج الربـــو، ولكن يمكن 
الســـيطرة على أعراضه نظرا لأن الربو 
غالبا ما يتغير بمرور الوقت، فمن المهم 
أن يعمل المريض مـــع الطبيب المعالج 
لـــه لتتبع العلامـــات والأعراض وتعديل 

العلاج حسب الحاجة.
ويمكن أن يـــؤدي التعرض لمختلف 
المهيجات والمواد المسببة للحساسية 
ظهـــور  إلـــى  الحساســـية)  (مســـببات 
وأعراضـــه.  الربـــو  مـــرض  مؤشـــرات 
وتختلف مسببات الربو من شخص إلى 

آخر، ويمكن أن تشمل ما يلي:
[ مسببات الحساسية المتطايرة في 
الهواء، مثل حبوب اللقاح أو عث الغبار 
أو جرثومات العفـــن أو وبر الحيوانات 

الأليفة أو حبيبات فضلات الصراصير.
[ حالات عـــدوى الجهاز التنفســـي 

مثل الزكام.
[ الأنشطة البدنية.

[ الهواء البارد.
[ ملوثات الهـــواء والمهيجات مثل 

الدخان.
[ أدويـــة معينـــة مثـــل حاصـــرات 
ومضادات  والأســـبرين  بيتا  مستقبلات 
مثـــل  الســـتيرويدية  غيـــر  الالتهـــاب 
الأيبوبروفيـــن (أدفيـــل، موترين آي بي، 
الصوديـــوم  ونابروكســـين  وغيرهمـــا) 

(أليف).
[ الانفعالات القوية والتوتر.

الحافظـــة  والمـــواد  الكبريتيـــت   ]
المضافـــة إلـــى بعـــض أنـــواع الأطعمة 
والمشـــروبات، بمـــا في ذلـــك الجمبري 
والفواكه المجففة والبطاطس المصنّعة 

والبيرة والنبيذ.
داء الارتجاع المعدي المريئي، وهي 
حالـــة ترتد فيهـــا أحمـــاض المعدة إلى 

الحلق.

مرض غير قابل للشفاء 

الربو… مسار المرض يتغير 

على مدار سنوات الحياة
80 في المئة من الحالات الجديدة تحدث 

في السنوات الأولى من العمر

يؤكــــــد خبراء الصحــــــة أن أغلب حالات الربو تحدث في الســــــنوات الأربع 
الأولى من الحياة، مشــــــيرين إلى أن مســــــاره يمكن أن يتغير في المراحل 
المختلفة من الحياة. ويختلف علاج الربو بشكل كبير من شخص إلى آخر، 
وذلك اعتمادا على ما إذا كان المصاب يعاني من حساســــــيات أخرى مثل 

حمى القش أو أحد أنواع حساسية الطعام.

هناك فرص جيدة لاختفاء 

المرض لدى الأطفال، في 

المقابل يمكن أن تتكرر 

الإصابة بالربو أثناء فترة 

البلوغ، وخاصة عند الفتيان

 نيويــورك - ابتكر باحثـــون في جامعة 
دارتمـــاوث الأميركية أداة ذكاء اصطناعي 
توليـــدي للعـــلاج النفســـي، لكـــي تكـــون 
بديلا عن ممارســـات لا تخضع لأي تنظيم 
الصحـــة  فـــي  المتخصصـــون  ويخشـــى 

الذهنية من مخاطرها.
ويقـــول نيـــك جاكوبســـون ”حتى لو 
زدنا عدد المتخصصين عشـــر مرات، فلن 
يكون ذلك كافيا لتلبية الطلب الحالي على 
الدعم النفســـي، لذا نحن بحاجة إلى شيء 

مختلف للاستجابة.“
وعلـــى مـــدى ســـت ســـنوات تقريبـــا 
ابتكر الأســـتاذ في جامعـــة دارتماوث في 
الولايات المتحدة مع مجموعة من زملائه 
”تيرابـــوت“ ، وهو برنامج قائم على الذكاء 

الاصطناعي.
وعلى عكس شـــركات ناشـــئة سبق أن 
طرحت تطبيقات ذكاء اصطناعي علاجية، 
ليس هؤلاء الباحثون في عجلة من أمرهم.

يقـــول مايكل هاينز، الطبيب النفســـي 
والمشـــارك فـــي قيـــادة المشـــروع، ”نحن 
نتحدث عن ســـنوات وليس أشـــهر قبل أن 

تصبح الأداة متاحة عبر الإنترنت.“
ويضيف ”لا نـــزال بحاجة إلى التعمّق 
أكثر في ما يخص الســـلامة، حتى نتمكن 
من فهـــم كيفية عملـــه (البرنامج) بشـــكل 

صحيح قبل إطلاقه.“
ولتطويـــر أداته اســـتخدم الفريق في 
البداية نصوصا هي عبارة عن استشارات، 
ثم مقاطع فيديو تدريبية، لكنه وجد نفسه 
أمام طريق مســـدود، حســـب قول الطبيب 

النفسي نيك جاكوبسون.
ثم أدخـــل الفريق يدويا نماذج محاكاة 
من محادثات لتغطية أوســـع مجال ممكن 

وضمان نوعية الإجابات.
وفـــي أواخـــر مـــارس الماضي نشـــر 
الباحثـــون فـــي دارتمـــاوث أول دراســـة 
سريرية من نوعها، أظهرت أن ”تيرابوت“ 
يحسّـــن حالة المرضى الذيـــن يعانون من 
القلق أو الاكتئـــاب أو اضطرابات غذائية، 

مقارنة بمَن لم يستخدموه.
وبدأ الباحثـــون يعملون علـــى إعداد 
تجربة جديدة ستقارن هذه المرة تأثيرات 
العلاجات  بتأثيـــرات  الذكـــي  مســـاعدهم 

التقليدية.
وتقـــول فايـــل رايـــت، المســـؤولة عن 
الابتـــكار فـــي الجمعيـــة الأميركيـــة لعلم 

النفـــس، ”أرى مســـتقبلا مـــع روبوتـــات 
الدردشـــة التي يتم اختبارهـــا علميا (…) 

وابتُكرت لأغراض الصحة الذهنية.“
الذي لم  ولكن باســـتثناء ”تيرابـــوت“ 
يصبح متاحا بعد لا توجد منتجات مماثلة 
في الســـوق، حســـب قولهـــا. وتضيف أنّ 
”بعـــض هذه المنتجـــات لم يتـــم ابتكارها 

حتى من خبراء.“
ويرفـــض هربـــرت بـــاي، رئيـــس أداة 
”إيركيـــك“ التـــي تضـــم أكثر مـــن مئة ألف 
مســـتخدم معظمهم في الولايات المتحدة، 
الحكم المســـبق الذي يُنسَـــب إلى شركات 
ناشـــئة أخرى، ويؤكـــد أنّ المعالج القائم 
على الذكاء الاصطناعي الخاص به، والذي 

يحمل اسم ”باندا“، ”آمن جدا.“
ويقـــول رجل الأعمـــال ”ما حـــدث مع 
كاركتـــر إيـــه آي لا يمكـــن أن يحـــدث مع 
أداتنا،“ في إشـــارة إلى انتحار مســـتخدم 
لهـــذا التطبيـــق يبلـــغ من العمـــر 14 عاما 
فـــي أكتوبر، وقـــد حمّلت والدتـــه برنامج 

الدردشة الآلي مسؤولية ما حصل لابنها.
ومـــن الناحيـــة النظرية تقـــع الصحة 
الذهنيـــة عبـــر الإنترنـــت ضمـــن نطـــاق 
صلاحية إدارة الغذاء والـــدواء الأميركية 
(أف دي إيـــه)، التي تقـــول لوكالة فرانس 
بـــرس إنّها ”لا تعطـــي موافقات لتطبيقات 
الذكاء الاصطناعي،“ مضيفة أن ”العلاجات 
الرقمية لديها القدرة على تحســـين إتاحة 

الدعم النفسي للمرضى.“

وأعــــدّت ”إيركيك“ التــــي تجري حاليا 
دراسة ســــريرية، بحســــب باي، تنبيهات 
فــــي حالة الأزمــــة أو الأفــــكار الانتحارية، 
يرصدهــــا نموذج الــــذكاء الاصطناعي في 

المحادثة.
ويقــــول باي ”إن الحالات الخطرة جدا 
لا يمكــــن معالجتها بالــــذكاء الاصطناعي. 
نحــــن هنا للدعــــم اليومــــي.“ ويضيف أنّ 
”الاتصال بالمعالج النفســــي عند الساعة 
الثانية ليلا أمر غيــــر ممكن،“ بينما يكون 
روبوت الدردشة متاحا على مدار الساعة 

طوال أيام الأسبوع.
ويعانــــي دارين من اضطــــراب ما بعد 
الصدمــــة، ويســــتخدم برنامــــج ”تشــــات 
الذي على عكــــس ”إيركيك“  جي بي تــــي“ 
و“تيرابــــوت“ ليــــس مصممــــا خصيصــــا 

للصحة النفسية.
ويقول ”أشــــعر بأن الأمر يسير بشكل 
جيد بالنســــبة إليّ،“ مــــع أنه يأمل في بدء 
جلســــات مع معالج بشري قريبا. ويوضح 
”أوصي به للأشــــخاص الذين يعانون من 

قلق ومحنة.“
وتقــــول دارليــــن كينــــغ مــــن الجمعية 
الأميركيــــة للطــــب النفســــي ”إذا كان من 
الممكن استخدام هذه التكنولوجيا بأمان 
تحــــت إشــــراف متخصــــص، فــــأرى فيها 
إمكانات كبيرة،“ مشيرة إلى أن التطبيقات 
المتداولة حاليا لا تُستخدم تحت إشراف 

متخصص.

طلب كبير على الدعم النفسي  

برامج دردشة قائمة على الذكاء 
الاصطناعي تنخرط في الصحة النفسية 

طنين الأذن يرجع إلى الشد 
العضلي في الفقرات العنقية

بلات في عضلات الرقبة إلى نظام 
في الدماغ.

 يمكــــن أن يؤثــــر الشــــد العضلي 
مر في الرقبة علــــى الأذن، حيث قد 
شــــد في عضــــلات الرقبة والكتف 
المرســــلة إلى دة إشــــارات الإنذار
قد يقــــوم المخ بمعالجة النبضات 
ــــة بشــــكل غير صحيــــح. ونتيجة 
تذكــــر الدمــــاغ إدراكا صوتيا غير 

في الواقع (طنين ذاتي).
ا يمكــــن للعضلات المشــــدودة أن 
 انقباض الشــــرايين، التي تغذي 

مما قد يسبب أيضا
لأذن، ومن ثم قد 

لمصابون صوت 
دم في آذانهم 

موضوعي).
لإضافة إلى ذلك، 
ن التغييرات أو 
دات، وخاصة في

طنين الأذن هو أن يشـــعر الشخص
أو أي ضوضـــاء أخـــرى في إحـــد
أو كلتيهمـــا. والضوضاء التي يس
عندمـــا يكون مصابا بطنين الأذن
ناتجة عـــن مصدر خارجي ولا يس
الأشخاص الآخرون سماعها غالبا
الأذن مشـــكلة شائعة، فهو يصيب
إلـــى 20 في المئة من الأشـــخاص
أكثر شيوعا بين البالغين الأكبر س
وينتج طنين الأذن عادة بســــب
كامنة، مثل فقدان الســــمع المرتب
العمــــر أو إصابة في الأذن أو مش
الــــدورة الدموية. ويتحســـ جهاز
الأذن لدى الكثير من الم
عند استخدام علاج
الكامن أو استخدام
أخرى تقلل الضو
تخفيها، وبالتا
الشعور ب
طنين الأذن

مما قد يسبب أيضا طنين 

الأذن المزعج



 نيكيــن (تشــيلي) - في ســـهول جنوب 
تشـــيلي التي يزداد فيها الجفاف بشـــكل 
متســـارع، تفتـــح إحـــدى التجـــارب آفاقا 
جديـــدة لزراعـــة الأرز، بفضل صنف جديد 
قادر على تحقيق مردود جيّد مع استهلاك 

كميات أقل من المياه في ظل مناخ قاس.
علـــى مـــدى الآلاف من الســـنين، كانت 
حقـــول الأرز تُغمر بالمياه لحماية النباتات 

من الآفات الزراعية.
لكن ندرة الميـــاه اليوم تفرض ضرورة 
البحث عن أســـاليب أكثر اقتصادا لإنتاج 

أحد أكثر الأطعمة استهلاكا في العالم.

فـــي نيكـــين، بمنطقة نوبلـــي، الواقعة 
على بعـــد 400 كيلومتر جنـــوب العاصمة 
ســـانتياغو، اعتـــاد خافييـــر مونيوز غمر 
حقـــول الأرز الخاصة به بالميـــاه، غير أنه 
بفضـــل إحدى التجارب، نجـــح مؤخرا في 
تقليص اســـتهلاكه من المياه إلى النصف، 
مع الحفـــاظ على حصاد وفيـــر في الوقت 

ذاته.
وقـــال المهنـــدس الزراعـــي البالـــغ من 
العمـــر 25 عاما ”لطالما كانـــت زراعة الأرز 
تعتمد علـــى الغمر بالمياه، وهـــذا التغيير 

العميق يعدّ تاريخيا“.

فيمــــا تعاني تشــــيلي مــــن جفاف غير 
مســــبوق منــــذ 15 عاما، يعزى إلــــى تغيّر 
المناخ بحســــب الخبــــراء، ابتكــــرت كارلا 
كورديرو، المهندســــة الزراعيــــة في المعهد 
الوطني للبحــــوث الزراعية، صنفا جديدا 
مــــن الأرز يُعــــرف بـ“جاســــبي“، ناتج عن 
تهجين بــــذور تشــــيلية وروســــية، يتميّز 
بقدرتــــه العاليــــة علــــى مقاومــــة الظروف 

القاسية.
وبفضــــل هــــذا الصنــــف غيــــر المعدّل 
وراثيــــا، الذي جاء نتيجــــة عملية اختيار 
طويلة، تمكنــــت كورديرو من اعتماد نظام 
زراعة الأرز المكثف، وهي تقنية ابتُكرت في 
ثمانينات القرن الماضي لتقليل فيضانات 

حقول الأرز.
وقــــد أثبت هــــذا النظــــام، الــــذي يُعدّ 
تطبيقــــه غالبــــا صعبــــا، فعاليتــــه عندما 
اقترن بهذا الصنف الذي يتكيّف جيدا مع 

مشكلات شح المياه.
وتقــــول كورديــــرو ”أدركنــــا أن إنتاج 
الأرز دون الحاجــــة إلى غمــــره بالمياه أمر 
ممكــــن. ورغــــم اســــتخدام كميــــة أقل من 
البــــذور، نجحنا في تحقيــــق الإنتاج ذاته 

الذي نحصل عليه بالنظام التقليدي.“
وتوضح، وهي تراقب الحبات الذهبية 
فــــي حقــــول عائلــــة مونيــــوز، أن صنــــف 
”جاســــبي“ يتمتع بقدرة أكبر على مقاومة 

وموجــــات  والفيضانــــات،  ”العواصــــف، 
الحر“.

ولم تتطلب زراعة هذا الصنف طويل 
الحبـــة في صفوف تفصل بينها مســـافة 
30 ســـنتيمترا ســـوى نصف كمية المياه 
اللازمـــة تقليديـــا، أي 2500 لتـــر لإنتـــاج 

كيلوغرام واحد من الأرز.
وقـــد أنتجـــت كل بذرة نحـــو ثلاثين 
نبتـــة، أي أكثـــر بعشـــرة أضعـــاف مـــن 

المحصول التقليدي.
تقـــول كورديـــرو إن الهـــدف هـــو أن 
تكـــون تشـــيلي نموذجا للمناطـــق ”التي 
تنتج كميـــات كبيرة من الأرز وتعاني من 

الجفاف.“
وبالتعـــاون مـــع المعهـــد الأميركـــي 
للتعـــاون فـــي الزراعـــة، ســـيُجرى قريبا 
اختبـــار هذه التقنية فـــي البرازيل، أكبر 
منتـــج للأرز في الأميركيتـــين، وكذلك في 

أوروغواي والإكوادور.
وعلى مدى العقد الماضي، بات ترشيد 
استهلاك المياه في زراعة الأرز أولوية في 
أميركا الشـــمالية، وفي العديد من بلدان 
شرق وجنوب شرق آسيا، بحسب روبرت 
زيغلر، مدير المعهد الدولي لأبحاث الأرز.

فـــي اليابـــان، تجُـــرى تجـــارب على 
بـــذور مقاومـــة للحـــرارة المرتفعـــة، لكن 
”طـــرح صنف جديد في الأســـواق يحتاج 

إلى ســـنوات من التطوير“، وفق ماكيكو 
تاغوتشـــي، خبيـــرة الأرز فـــي منظمـــة 
الأغذية والزراعـــة التابعة للأمم المتحدة 

(فاو).

وتؤكـــد أن المشـــروع التشـــيلي يمثل 
”نهجـــا واعـــدا لتحســـين إنتـــاج الأرز مع 

تقليل الأثر البيئي.“
ويُعـــدّ الأرز مســـؤولا عـــن 10 في المئة 
مـــن انبعاثات غاز الميثان عالميا، بحســـب 
المنظمـــة، علما أن هذا الغـــاز يُرتبط غالبا 
بالأبقار، لكنه ينبعـــث أيضا من البكتيريا 
الموجودة في حقول الأرز المغمورة بالمياه.

وعلى عكس الاتجاه السائد في تشيلي 
حيث أدى الجفاف إلى تراجع إنتاج الأرز، 
تعتزم عائلة مونيوز مضاعفة إنتاجها في 

الموسم المقبل.
”جاســـبي“  صنـــف  يحقـــق  وبينمـــا 
نجاحا، ويُرتقب طرحه في الأســـواق بعد 
نيله الموافقة من وزارة الزراعة التشـــيلية 
عـــام 2023، بـــدأت كورديـــرو بالفعـــل في 
التفكير فـــي التحدي التالـــي: زراعة الأرز 
في الأراضي الصحراوية في أريكا، أقصى 

شمال تشيلي.

تُظهر هـــذه التجـــارب أن الابتكار في 
تقنيـــات الزراعة يمكن أن يُســـهم بشـــكل 
كبيـــر في مواجهـــة تحديات نقـــص المياه 
والجفـــاف، مما يفتح آفاقـــا جديدة للأمن 

الغذائي في المناطق الصحراوية.
وفـــي تجربة رائـــدة، نجـــح فريق من 
كوريـــا الجنوبيـــة والإمـــارات فـــي زراعة 
أرز ”آســـي مـــي“، وهـــو صنـــف مـــن أرز 
اليابونيـــكا، في صحراء دبي، باســـتخدام 
تقنيات الزراعة الذكية مثل الري بالتنقيط 

والزراعة في الأخاديد.
وقـــد أدى ذلـــك إلـــى تقليل اســـتهلاك 
المياه بنســـبة 30 في المئـــة مقارنة بالطرق 
التقليدية، ما يجعل الزراعة أكثر استدامة 

في البيئات الصحراوية.
كمـــا تمكن علماء صينيـــون من زراعة 
أرز مقـــاوم للملوحـــة فـــي صحـــراء دبي، 
باســـتخدام ميـــاه البحـــر المخففـــة لـــري 
المحاصيـــل. وقد أظهـــرت التجربة إنتاجا 
يفوق المتوســـط العالمي بمرتين، مما يفتح 
آفاقـــا جديـــدة لزراعة الأرز فـــي الأراضي 

القاحلة.
وفي تجربة غير تقليدية، يعمل الشيف 
الإســـباني الحاصـــل على نجمة ميشـــلان 
أنخيل ليون على زراعة الأرز من الأعشاب 
البحريـــة (زوســـيرا مارينـــا) فـــي البحر. 
وتهدف هذه المبادرة إلى اســـتغلال الموارد 
البحرية المســـتدامة وتوفير مصدر غذائي 

جديد للمناطق الساحلية.

باســـتخدام   - (المغــرب)  مراكــش   
دمى حيوانـــات بالحجم الطبيعي يهدف 
المشـــاركون فـــي مشـــروع الفـــن العـــام 
”مســـيرة القطعان“ إلى قطع مســـافة 20 
ألف كيلومتـــر من أفريقيا إلـــى أوروبا، 
للفـــت الأنظار إلى الهجـــرة الناجمة عن 
التغيـــر المناخـــي. ويأتي هذا المشـــروع 
بمبادرة من فريق المســـيرة، الذي ســـبق 
أن صمّم دمية ”أمل الصغيرة“ بطول 3.5 
أمتار وسار بها من تركيا إلى لندن، للفت 
الانتباه إلـــى معاناة الأطفـــال اللاجئين 
الســـوريين. ويهـــدف الفريـــق مـــن هذه 
المبادرة إلى تســـليط الضـــوء على أزمة 

المناخ.

بدأت مســـيرة القطعـــان، التي تحمل 
شـــعار ”من حـــوض الكونغو إلـــى القطب 
الشـــمالي“، رحلتهـــا باســـتخدام 40 دمية 
لحيوانـــات بالحجم الطبيعي في مســـعى 
للفـــت الأنظار إلـــى الهجـــرة الناجمة عن 

التغير المناخي.

ومن المزمـــع أن يقطع المشـــاركون في 
المبـــادرة مســـافة 20 ألف كيلومتر ســـيرًا 
على الأقدام. وخلال الرحلة ســـيتم تنظيم 
مجموعة من الأنشطة في الساحات العامة 

في 20 مدينة مختلفة.
بعد انطلاقها من العاصمة كينشاســـا 
في جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطية في 
10 أبريل الماضي، انتقلت مسيرة القطعان 
إلـــى لاغـــوس (جنـــوب غـــرب نيجيريا)، 
قبـــل أن تصل إلـــى محطتهـــا الثالثة في 
داكار (عاصمـــة الســـنغال)، حيث حظيت 

باستقبال حافل.
وفي حي ”مدينة“ الشهير والمكتظ 
بالسكان في داكار، نظّم المشاركون في 

مسيرة القطعان عرضًا بمشاركة فنانين 
محليين، بينما تجمع المشاركون في 

اليوم التالي في مفترق طرق في حي 
نغور الساحلي بالعاصمة، وساروا 

عبر الأزقة الضيقة برفقة سكان 
المنطقة، في ظل أهازيج محلية حتى 
بلغوا الشاطئ. وكجزء من الفعاليات 

أدت الدمى الحيوانية رقصات 
شعبية على الشاطئ مع شخصية 

”كومبو“ الأسطورية الخاصة بقبيلة 
جولا، التي تعيش في السنغال 

وغامبيا وغينيا بيساو.
وبعد العروض التي شهدت مشاركة 
الآلاف من الأشخاص في داكار تواصل 
المبادرة مسيرتها حيث حطت رحالها 

في مراكش، لتواصل جولتها في الدار 

البيضــــاء، والعاصمــــة المغربيــــة الربــــاط، 
والعاصمــــة  قــــادش  الإســــبانية  والمــــدن 
مدريد وبرشــــلونة، وفي فرنســــا مرسيليا، 
والعاصمة باريــــس، والعاصمة البريطانية 
لندن، ومانشســــتر، والعاصمــــة الدنماركية 
الســــويدية  والعاصمــــة  كوبنهاغــــن، 
ســــتوكهولم، وصــــولاً إلــــى تروندهايم في 
النرويــــج. ومــــن المتوقع أن تصــــل الرحلة 
إلــــى الدائــــرة القطبية الشــــمالية في أوائل 

أغسطس المقبل.
وصُنعـــت الدمـــى الأولـــى، التي تضم 
زرافة وغوريلا وحمارًا وحشـــيًا، من مواد 
خشـــبية معـــاد تدويرها، في ورشـــة عمل 
لمجموعـــة ”أوكوانـــدا للفنـــون وتصميـــم
في كيـــب تاون بجنـــوب أفريقيا.  الدمى“ 

وخلال التوقف في المدن 
المختلفة، سعى الفريق 

لتقديم مجموعة من 
أنشطة التدريب التطوعي 

على تحريك الدمى 
لأكثر من ألفي  
شخص. ومن 

المتوقـــع أن يشـــارك المزيد مـــن الدمى في 
المسيرة، ليتجاوز عدد الدمى المشاركة 150 

دمية بالتزامن مع الوصول إلى النرويج.
قـــال المديـــر الفني لمشـــروع مســـيرة 
القطعان، الفلســـطيني أمير نزار الزعبي، 
إن أزمة المناخ تمثل ”أكبر أزمة سياســـية“ 
في العالـــم اليوم، إذ تؤثر علـــى مليارات 
الأشـــخاص في العالم، وهـــو ما دفعه إلى 
تصميم مشـــروع جديد يسلط الضوء على 

الهجرة الناجمة عن هذه الأزمة.
وأشـــار الزعبي إلى أن المشروع يعيد 
بنـــاء العلاقة بين الإنســـان والطبيعة، من 
خلال تفاعل الناس مـــع الدمى الحيوانية 
في الســـاحات العامـــة. وأكـــد أن اختيار 
كينشاسا كنقطة انطلاق لم يكن عشوائيًا، 
موضحًا أن الدول الغربية تتحمل الجزء 
الأكبر من المسؤولية عن الأزمة، بينما 

يدفع الأفارقة الثمن الأكبر.
كما لفت إلى أهمية انطلاق 
المشروع من حوض الكونغو، 
ثاني أكبر رئة خضراء في 
العالم بعد الأمازون. وأضاف 
قائلاً ”أنا فخور بمشاركتي 
في هذا المشروع الذي يربط 
مصير مدينتين متضادتين، 
كينشاسا وتروندهايم،

 بسبب أزمة المناخ.“
ويمثل مرور ”القطعان“ 
عبر المغرب جزءا أساسيا من 
مفهوم المشروع، حيث يُعتبر 
المغرب من الدول الرائدة في 
مجال الانتقال إلى استخدام 
الطاقة المتجددة وحماية 
البيئة، ويتميز بتنوعه 
الثقافي والحضري الذي 
يوفر بيئة ملائمة للتعبير

 الفني في الأماكن العامة.

وفي تصريح لوكالـــة المغرب العربي 
للأنباء أوضح الزعبـــي أن مراكش كانت 
المحطـــة الأولـــى للمشـــروع فـــي المغرب 
بعـــد انطلاقـــه مـــن كينشاســـا، على أن 
تكـــون المحطـــة الأخيرة فـــي تروندهايم 
النرويجية. وأشار إلى أن المشروع، الذي 
ســـيزور 25 مدينة فـــي العالم، يهدف إلى 
نشـــر الوعي البيئـــي عبر الفـــن وتعزيز 
الشـــراكات مع المؤسسات البيئية لإطلاق 
مبـــادرات تربوية وبيئيـــة. وأكد الزعبي 
أن المشروع يســـعى إلى تحفيز الجمهور 
على التفكير فـــي التحديات البيئية التي 
يفرضها التغير المناخي، مشـــيرًا إلى أن 
اختيـــار مراكش كان بســـبب إشـــعاعها 
الثقافي والتراثي الذي يتناغم مع أهداف 

المشروع.
وتعـــرف تظاهرة ”القطعان“ مشـــاركة 
أكثر من 150 شـــخصًا ساهموا في ورشات 
فنيـــة وتقنيـــة، وستســـتمر جولتهـــا في 
المغرب بزيـــارات إلى الدار البيضاء يومي 

9 و10 مايـــو الجاري، ثم مدينة ســـلا يوم 
الحادي عشر من الشهر ذاته.

ووفقًا لمفوضية الأمم المتحدة لشـــؤون 
اللاجئـــين، قد يضطر أكثـــر من 200 مليون 
شـــخص إلى النزوح قســـرًا بحلـــول عام 
2050 بسبب الكوارث البيئية مثل الجفاف 
والـــزلازل  والعواصـــف  والفيضانـــات 
وحرائـــق الغابات وارتفاع منســـوب مياه 
البحار والحرارة الشديدة. وتشير بيانات 
المفوضيـــة إلـــى أن 21.5 مليون شـــخص 
يُجبرون سنويًا منذ عام 2008 على مغادرة 

منازلهم بسبب تداعيات التغير المناخي.
الصادر  ”جراوندســـويل“  تقريـــر  أما 
عـــن البنك الدولـــي عـــام 2021، فيحذر من 
اســـتمرار ارتفاع درجات الحـــرارة عالميًا، 
وأن هـــذا الوضـــع ســـوف يدفـــع نحو 86 
مليون شخص للتحول إلى نازحين داخليًا 
في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بسبب 
تغير المنـــاخ، لتكون الأعلى في العالم على 

مستوى النزوح الداخلي.

البحوث تساهم في خلق زراعة جديدة

فنون تمشي على الأقدام

الثلاثاء 162025/05/06

السنة 47 العدد 13478 مناخ

مسيرة القطعان تدعو إلى حماية كوكب الأرض
{من حوض الكونغو إلى القطب الشمالي}.. مشروع فني يربط بين قضايا المناخ والهجرة

مشــــــروع ”مســــــيرة القطعان“ يمثل مبادرة فنية تهدف إلى تســــــليط الضوء 
على الهجرة الناتجة عن التغير المناخي. وقد بدأ المشــــــروع في كينشاســــــا 
باســــــتخدام دمى حيوانات بالحجم الطبيعــــــي، ويهدف الفريق إلى قطع 20 
ــــــف كيلومتر عبر 25 مدينة عالمية، وتشــــــمل المحطات الرئيســــــية مراكش  أل

ومدريد ولندن، وستصل إلى الدائرة القطبية الشمالية.

تشيلي تزرع الأمل في الصحراء: أرز جديد لمواجهة الجفاف

دمى حيوانية تجسد صرخة الأرض
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مراكش كانت المحطة 

الأولى للمشروع في المغرب 

بعد انطلاقه من كينشاسا، 

على أن تكون المحطة 

الأخيرة في النرويج

ندرة المياه اليوم تفرض 

ضرورة البحث عن أساليب 

أكثر اقتصادا لإنتاج أحد 

أكثر الأطعمة استهلاكا 

في العالم



 الريــاض - يســـتعد النصـــر واتحـــاد 
جـــدة لخـــوض الكلاســـيكو الســـعودي 
مثيـــرة،  مواجهـــة  فـــي  الأربعـــاء  غـــدا 
ضمـــن منافســـات الجولـــة الثلاثين من 
الدوري الســـعودي للمحترفين. وســـيقام 
الكلاســـيكو علـــى ملعـــب ”الأول بـــارك“ 
بالرياض، ويحمل معـــه طموحات كبيرة 
للفريقـــين، فالاتحاد يســـعى إلـــى الفوز 
للابتعـــاد بصدارة الـــدوري التي يحتلها 
بفارق 6 نقاط عن أقرب منافســـيه الهلال، 
بينما يســـعى النصر إلى الفوز لتضييق 

الخناق على غريمه الأزرق.
المباراة لا تحمل فقط طابع المنافســـة 
الكروية، بل قد تكون حاســـمة في تحديد 
مصير المدرب الإيطالي ســـتيفانو بيولي، 
الذي يواجه ضغوطًا هائلة بعد إخفاقات 
الفريق الأخيرة، خاصة الخروج المفُاجئ 
مـــن دوري أبطـــال آســـيا للنخبـــة. وفي 
البيـــت النصـــراوي لا صـــوت يعلو على 
صـــوت مصير بيولـــي، وســـط مطالبات 
بإقالتـــه بعـــد ضيـــاع الحلم الآســـيوي، 
بالخســـارة أمـــام كاواســـاكي فرونتـــال 
اليابانـــي 3 – 2 في نصف نهائي البطولة 
التي تـــوج بها أهلي جـــدة للمرة الأولى 

في تاريخه.
ووصلـــت علاقـــة بيولـــي بجماهيـــر 
النصـــر إلـــى مرحلة حرجة بعـــد الوداع 
الآســـيوي، والـــذي اعتبـــره المشـــجعون 
إخفاقـــا غيـــر مقبول، خاصـــة مع وجود 
تشـــكيلة مميـــزة تضم العديـــد من نجوم 
العالم على رأسهم البرتغالي كريستيانو 
رونالـــدو وســـاديو ماني وجـــون دوران 
وغيرهـــم. وكان لقب دوري أبطال آســـيا 
للنخبـــة هو أمل جماهير النصر وقائدها 
رونالـــدو ورفاقـــه، في هذا الموســـم الذي 
شـــهد خروجه المبكر من ثمن نهائي كأس 

خادم الحرمين الشـــريفين، وابتعاده عن 
الاتحاد، متصدر دوري روشن السعودي.

يأتي اتحاد جدة كخصم 
صعب، ليس فقط لأنه 

يتصدر الدوري حاليًا، 
بل لأنه يمتلك 

فرصة تاريخية 
لإسقاط النصر 
وإبعاده نهائيًا 

عن المنافسة على 
اللقب. فخسارة 
النصر ستزيد 

الفارق بينه وبين 
الصدارة إلى 11 

نقطة، وقد تدفع إدارة 
العالمي إلى اتخاذ قرارات 

جذرية تجاه المدرب الإيطالي 
بيولي، خاصة إذا حقق الهلال 

والقادسية والأهلي انتصاراتهم 
في الجولة نفسها. 

وقبل 
الكلاسيكو يحتل 

اتحاد جدة 
الصدارة بـ68 
نقطة، بينما 

يتأخر النصر بـ8 
نقاط (60 نقطة). 

وحال خسر 
النصر وانتصر 
الهلال صاحب 

الوصافة بـ62 نقطة، 
والقادسية صاحب 
المركز الرابع بـ59 

نقطة، والأهلي 
صاحب المركز 

الخامس 

ب58 نقطة، ســـيتراجع العالمي إلى المركز 
الخامس في الدوري.

وستكون للنصر فرصة 
لتحصين مدربه، 
بالإضافة إلى 
مصالحة 
جماهيره 
الغاضبة 
من الخروج 
الآسيوي، 
حيث لديه 
حافز للفوز 
على الاتحاد، 
وهو الثأر من 
خسارة الدور الأول. 
وكانت مباراة الدور 
الأول التي جمعت الفريقين 
بالجولة 13 قد انتهت بفوز 
العميد بثنائية مقابل هدف، 
خلال المباراة التي جمعتهما 

على ملعب الإنماء بجدة. 
كما يستهدف النصر 
تحقيق الفوز في 
الكلاسيكو من 
أجل تضييق 
الخناق على 
الهلال صاحب 
الوصافة، وربما 
يحتل العالمي 
الوصافة حال 
خسر الزعيم 
في الجولة ذاتها 
أمام الرائد. كما أن الفوز 
سيبعد النصر خطوة 
عن مصيدة الأهلي 

والقادسية.

 القاهــرة - أنعـــش منتخـــب تونـــس 
آماله فـــي التأهل لـــلأدوار الإقصائية في 
بطولـــة كأس الأمم الأفريقيـــة لكـــرة القدم 
للشـــباب تحـــت 20 ســـنة، المقامـــة حاليا 
في مصـــر. وحقـــق منتخب تونـــس فوزا 
كبيـــرا (3 – 1) علـــى منتخـــب كينيـــا، في 
الجولة الثانيـــة من مرحلة المجموعات في 

المسابقة القارية.
وبـــادر منتخب كينيا بالتســـجيل عن 
طريق لاورينس أوما أوكوث في الدقيقة 38، 
وعادل فراس بوسنينة للمنتخب التونسي 
في الدقيقة 18 من الوقت المحتسب بدلا من 
الضائع للشـــوط الأول من ركلة جزاء. وفي 
الشوط الثاني أضاف عمر بن علي الهدف 
الثاني لمنتخب تونس في الدقيقة 70، فيما 
أحرز عـــلاء الدين دربالي الهـــدف الثالث 
في الدقيقة 85. وحصل  لـ“نســـور قرطاج“ 
منتخب تونس على أول 3 نقاط في مسيرته 
بالمجموعة، ليصبح في المركز الثالث، فيما 
بقي منتخب كينيا بلا رصيد من النقاط في 

ذيل الترتيب.
كان منتخب تونس قد استهل مشواره 
في البطولة بالخســـارة 0 – 1 أمام منتخب 
نيجيريا في الجولة الافتتاحية للمجموعة، 
التي شـــهدت أيضا خســـارة كينيـــا 2 – 3 
أمـــام المغرب. ويشـــار إلى أنـــه تم توزيع 
المنتخبـــات الـ13 المشـــاركة فـــي البطولة، 
المؤهلة لنهائيات كأس العالم في تشـــيلي، 
علـــى 3 مجموعـــات، بواقـــع 5 منتخبـــات 
فـــي المجموعـــة الأولـــى و4 منتخبات في 
المجموعتـــين الثانيـــة والثالثـــة، على أن 
يتأهـــل المتصدر والوصيف لدور الثمانية، 
أولـــى الأدوار الإقصائيـــة، بالإضافـــة إلى 
أفضـــل منتخبـــين حاصلـــين علـــى المركز 
الثالـــث في المجموعات الثـــلاث، علما بأن 
المنتخبات المتأهلة للـــدور نصف النهائي 
في المســـابقة القارية ســـوف تمثل القارة 

السمراء في المونديال.
وأعـــرب عبدالحي بن ســـلطان، المدير 
الفنـــي الجديـــد لمنتخب تونـــس تحت 20 
عاما، عن تفاؤله باختيار الاتحاد الأفريقي 
لكـــرة القدم (كاف) مصرَ دولةً مســـتضيفة 
لمنافســـات كأس الأمم الأفريقية للشـــباب. 
واعتبـــر بـــن ســـلطان أن هـــذا الاختيـــار 
يُعتبر ممتازا نظرا لخبرة مصر الواســـعة 
في تنظيـــم البطـــولات الكبـــرى، وبنيتها 
التحتيـــة العصرية التـــي تتضمن ملاعب 

متطـــورة ومراكز إقامة مريحـــة وخدمات 
نقل متقدمة.

وقد وصف بن سلطان مجموعة فريقه 
بأنهـــا مجموعة متوازنة تحتوي على فرق 
قويـــة ذات تقاليـــد عريقة في المنافســـات 
الأفريقية، مضيفـــا أن منتخب كينيا يمثل 

تحديا كبيرا. 

وعن حظوظ فريقه وطموحاته في هذه 
النســـخة أكد بن ســـلطان فـــي تصريحات 
للموقـــع الرســـمي للاتحـــاد الأفريقـــي أن 
تونس تمتلـــك حظوظا وفيرة في البطولة، 
حيـــث يُخطـــط الفريق للذهـــاب إلى مصر 
بهدف الفوز باللقب، رغم بعض الصعوبات 

ونقص الاستعدادات.
مـــن ناحية أخرى فـــرض التعادل دون 
أهداف نفســـه على لقـــاء منتخبي المغرب 
ونيجيريـــا. وعجـــز كلا المنتخبين عن هز 
الشـــباك على مدار شـــوطي اللقاء، بعدما 
تبارى لاعبوهما في إضاعة جميع الفرص 

التي سنحت لهم طوال الـ90 دقيقة، ليكتفي 
كل منهما بالحصول علـــى نقطة التعادل. 
وتصدر منتخب المغرب الترتيب برصيد 4 
نقاط، بفـــارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه 
منتخـــب نيجيريـــا، المتســـاوي معـــه في 
الرصيد، لتتعزز حظوظهما في التأهل إلى 

الأدوار الإقصائية للبطولة.
مـــن جانبـــه يســـتعد منتخـــب مصر 
لاســـتضافة مواجهة حاســـمة مـــع نظيره 
التنزاني فـــي الجولة الرابعـــة من مرحلة 
المجموعات، ويتطلع الفريق بقيادة المدرب 
أســـامة نبيه إلى تحقيق الفوز بعد تعادل 
ســـابق مع زامبيا، إذ تلعـــب المباراة دورا 
مهما فـــي تحديد مركـــز المنتخب المصري 
وفرصه في التأهل إلى المرحلة القادمة من 

البطولة.
ولـــم يتمكـــن المنتخـــب المصـــري من 
تحقيـــق نتائـــج مرضية لجماهيـــره حتى 
الآن فـــي البطولة، حيث تعادل ســـلبيا مع 
المنتخـــب الزامبـــي فـــي الجولـــة الثالثة. 
وقد ذكر المدرب أســـامة نبيه عقب المباراة 
أن الفريـــق يعانـــي من بعـــض الإصابات 
المؤثـــرة، وهـــو ما أثـــر علـــى الأداء العام 
للفريـــق. ومـــع ذلك أبـــدى نبيـــه ثقته في 
قـــدرة فريقـــه علـــى تصحيـــح الأخطـــاء 
وتحقيـــق نتيجـــة إيجابية أمـــام تنزانيا، 
مشـــيرا إلى أن مواجهة الخصم التنزاني 
تتطلب تركيـــزا عاليا واســـتغلال الفرص 

لتحقيق الفوز.

نصـــف  إيـــاب  سيحســـم  مدريــد -   
لكـــرة  أوروبـــا  أبطـــال  دوري  نهائـــي 
الأول  المتأهـــل  هويـــة  الثلاثـــاء  القـــدم 
إلـــى النهائي بين برشـــلونة الإســـباني 
ومضيفـــه إنتـــر الإيطالـــي بعـــد مباراة 
ذهـــاب خاطفة للأنفـــاس انتهت بتعادل 

مشوّق 3-3. 
الماضي  الأسبوع  ”نيراتزوري“  تقدم 
بهدف بالكعب للفرنسي ماركوس تورام 
بعد ثلاثين ثانية (أسرع هدف في نصف 
النهائي)، أتبعه الهولندي دنزل دمفريس 
بكـــرة أكروباتية. لكن الشـــاب الموهوب 
لامـــين جمـــال ورفاقـــه عادلـــوا مرتين، 
آخرهمـــا مـــن تســـديدة رائعـــة للدولي 

البرازيلي رافينيا.
”كانت مبـــاراة مذهلة لـــكل من يحب 
كرة القـــدم،“ هكذا وصف المدرب الألماني 
لبرشلونة هانزي فليك مباراة الذهاب في 

كاتالونيا. 
تفـــوق إنتر فـــي آخـــر مواجهة بين 
دوري  نهائـــي  نصـــف  فـــي  الطرفـــين 
الأبطـــال، عندما أحرز لقـــب 2010، ومع 
أفضلية الأرض في ملعب ســـان ســـيرو، 
تملك تشـــكيلة المدرب ســـيموني إنزاغي 
أفضليـــة نســـبية على متصـــدر الدوري 
برشـــلونة  وأن  خصوصـــا  الإســـباني، 
خســـر آخر أربع مباريات خارج قواعده 
فـــي نصـــف النهائـــي وفاز مرتـــين فقط 

في 15 مباراة.

فريق كبير

قـــال إنزاغي ”يدرك (برشـــلونة) أنه 
سيواجه فريقا كبيرا، وفي ميلانو. يدرك 
مشجعونا أن فريقنا يقدم كل ما لديه في 
اللحظات الصعبة وأن المباراة ســـتكون 

بمثابة النهائي.“ 
وســـيلاقي الفائـــز في هـــذه المباراة 
جرمـــان  ســـان  باريـــس  بـــين  المتأهـــل 
الفرنســـي وأرســـنال الإنجليـــزي (1 – 0 
ذهابا في لنـــدن) اللذين لم يحرزا اللقب 

في تاريخهما، وســـيلعبان إيابا الأربعاء 
في باريس. لكن المـــدرب الألماني لا يبدو 
مفرطا في القلق. بـــل إنه يرى أن حاجة 
إنتر أيضا إلى الفوز قد تخلق مساحات 

يمكن لفريقه استغلالها. 
وقـــال ”لا يمكـــن لإنتـــر أن يكتفـــي 
بالدفـــاع. عليهم أن يحاولوا التســـجيل 
أيضـــا. نحـــن نلعـــب بأســـلوب وثقـــة، 
ونعـــرف مـــا يمكننـــا فعلـــه. لدينـــا 90 
دقيقـــة، ونأمل أن تكـــون كافية للوصول 
إلى النهائي. هذا هو هدفنا، وســـنكافح 

من أجله.“ 

ويأمـــل فليـــك أن يكـــون فريقـــه قد 
اســـتوعب الدروس اللازمة مـــن مباراة 
الذهاب. ومن المؤكد أن برشلونة لا يمكنه 
فعل الكثير حيال تفوق إنتر البدني، فيما 
ســـيحاول إنزاغي مرة أخرى الاستفادة 
من الســـرعة والقوة ضـــد فريق نادرا ما 

يفقد الاستحواذ.
ويرغب برشـــلونة في تفادي الكرات 
الهوائيـــة الخطيرة لإنتر، إذ قال رافينيا 
صاحب 30 هدفا مع برشلونة في 51 مباراة 
هذا الموسم وثاني هدافي دوري الأبطال 
(12 هدفا) ”هم (لاعبو إنتر) أقوياء بشكل 
فيما قال حارس  خاص في الركنيـــات،“ 
مرمـــى إنتـــر السويســـري يان ســـومر 
”استعددنا للكرات الطويلة (في الذهاب) 
ونجحنا بها. ســـنحاول تكـــرار ذلك في 

المباراة الثانية.“
فـــاز  المبـــاراة  لهـــذه  واســـتعدادا 
برشـــلونة على ريـــال بلد الوليـــد 2 – 1 

فـــي الـــدوري المحلي حيـــث يتفوق على 
غريمـــه ريال مدريـــد بفارق أربـــع نقاط 
قبـــل أربـــع مراحل مـــن نهايـــة الليغا، 
علما بأنهما ســـيلتقيان في الكلاســـيكو 
الرابـــع والأخيـــر بينهمـــا هذا الموســـم 

الأحد المقبل. 
الأكثـــر  الفـــرق  خامـــس  وعمـــل 
تتويجـــا بخمســـة ألقـــاب، آخرهـــا في 
2015، خـــلال الأيام الأخيـــرة على إعداد 
روبـــرت  المخضـــرم  البولنـــدي  هدافـــه 
ليفاندوفسكي الغائب عن الذهاب بسبب 
الإصابـــة، وذلك من خلال مشـــاركته في 

التمارين الجماعية.

غياب بارز

من جهته فاز إنتر الســـبت بتشكيلة 
0، بعـــد  احتياطيـــة علـــى فيرونـــا 1 – 
بولونيـــا  أمـــام  محبطتـــين  خســـارتين 
ورومـــا فـــي الـــدوري وأربـــع مباريات 
دون فـــوز في مختلف المســـابقات، حيث 
انتـــزع منـــه نابولـــي الصـــدارة بفارق 
ثـــلاث نقـــاط، قبـــل ثـــلاث مراحـــل من 

نهاية ”سيري أ“. 
وقال ماسيميليانو فيراريس مساعد 
إنزاغي إن مباراة الذهاب ضد برشلونة 
”أرهقـــت“ لاعبي إنتر الأساســـيين الذين 
يتعـــين عليهـــم بـــذل مجهود جبـــار في 

مباراة الرد.
وفيما كان إنتر مرشحا قويا لثلاثية 
لافتة، خصوصا بعد تخطيه بايرن ميونخ 
الألماني فـــي ربع نهائـــي الأبطال، خرج 
من الـــكأس المحلية أمام جـــاره وغريمه 
ميلان، وتنازل رفاق الهداف الأرجنتيني 
لاوتارو مارتينيس عـــن صدارة الدوري 
لنابولـــي وتنتظرهـــم مواجهـــة شـــاقة 

أمام برشلونة. 
ويحوم الشـــك حول مشـــاركة قائده 
بطـــل العالـــم مارتينيس الـــذي تعرض 
لإصابـــة عضلية في فخـــذه ذهابا، على 

غرار المدافع الفرنسي بنجامان بافار.
وقـــال فيراريس ”ســـيحاول لاوتارو 
القيام بالمســـتحيل، فيما تعـــرض بافار 
لالتواء رهيب ويحاول أن يكون جاهزا.“ 
ويأمـــل إنتـــر، المتـــوج ثلاث مـــرات في 
1964 و1965 و2010، فـــي بلـــوغ النهائي 
للمـــرة الثانيـــة في ثلاث ســـنوات، بعد 
خسارته في 2023 أمام مانشستر سيتي 

الإنجليزي 0 – 1.
ويعول إنتـــر الإيطالي علـــى التألق 
الفرنســـي  الدولـــي  لمهاجمـــه  اللافـــت 
ماركـــوس تورام في ســـعيه إلـــى بلوغ 
المبـــاراة النهائيـــة للمـــرة الثانيـــة في 
ثلاثة مواســـم. وســـيكون تـــورام محور 
هجوم إنتر كمـــا كان الحال عندما حقق 
عـــودة مذهلة من الإصابة فـــي كتالونيا 

بتسجيله هدف الافتتاح المبكر بكعبه.
وســـيواجه اللاعب البالغ من العمر 
27 عاما برشلونة مع زملائه الذين حظوا 
برفاهية نادرة تتمثل في أســـبوع راحة، 
بعد موســـم قاس كشـــف عـــن نقص في 
تشكيلة الفريق، وخصوصا في الهجوم. 
ســـجل تورام وزميله فـــي الهجوم قائده 
الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز 39 
هدفا في 92 مباراة في جميع المسابقات، 
وهو ما يـــدل على عدم ثقـــة إنزاغي في 

بدلائه المهاجمين.

الثلاثاء 2025/05/06 
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ــــــاراة النهائية ببطولة  يترقب عشــــــاق كرة القــــــدم الأوروبية معرفة طرفي المب
ــــــو الجاري،  ــــــا لكرة القــــــدم، التي ســــــتقام يوم 31 ماي دوري أبطــــــال أوروب
ــــــاء وغدا الأربعاء.  عندما تقــــــام مباراتا الدور نصــــــف النهائي اليوم الثلاث
ــــــي مع ضيفه برشــــــلونة الإســــــباني اليوم،  ــــــلان الإيطال وســــــيلتقي إنتر مي
فيما ســــــيحل أرســــــنال الإنجليزي ضيفا ثقيلا على باريس ســــــان جرمان 

الفرنسي غدا.

بطاقة نهائي أبطال أوروبا 

رهان صعب بين برشلونة وإنتر
فليك يعول على أرقام جمال وإنزاغي يراهن 

على تألق تورام

ورقة رابحة

لعبة الأرقام تتواصل

رياضة  

هل سيكون كلاسيكو اتحاد جدة 

والنصر اختبار التخلي عن بيولي

أمم أفريقيا للشباب: 

تونس تعزز آمالها والمغرب 

يتمسك بالصدارة

إنتر الإيطالي يعول على 

التألق اللافت لمهاجمه 

الدولي الفرنسي ماركوس 

تورام في سعيه إلى بلوغ 

المباراة النهائية

منتخب تونس حقق فوزا 

كبيرا (3 - 1) على منتخب 

كينيا في الجولة الثانية 

من مرحلة المجموعات في 

المسابقة القارية

علاقة بيولي بجماهير النصر 

وصلت إلى مرحلة حرجة بعد الوداع 

الآسيوي، والذي اعتبره المشجعون 

إخفاقا غير مقبول
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 معلــولا (ســوريا) - تعمـــل المديريـــة 
العامة للآثار والمتاحف في سوريا حاليًا 
على إعـــداد الملـــف التحضيـــري اللازم 
لترشيح موقع معلولا لإدراجه على لائحة 
التـــراث العالمي، بالتعـــاون مع الجهات 
المختصة والمجتمع المحلي، وبإشراف 
الدولية.  خبراء من منظمة ”الإيكوموس“ 
ويُعد هذا المشـــروع خطـــوة مهمة تُعزز 
مكانة ســـوريا كوجهة تراثية بارزة على 

المستوى العالمي.
تُعد معلولا، البلـــدة الجبلية الواقعة 
شـــمال دمشـــق، من آخر المعاقـــل التي 
حافظـــت على اللغة الآرامية، لغة الســـيد 
بنســـيجها  احتفظـــت  كمـــا  المســـيح، 
المســـيحي العريق الممتد لقرون. إلا أن 
هـــذا الواقـــع تغيّر جذريًا في الســـنوات 
الأخيرة، إذ أصبحت البلدة شـــبه خالية 
من ســـكانها الأصليين، نتيجة الضغوط 
عصفـــت  التـــي  والسياســـية  الأمنيـــة 

بالمنطقة منذ عام 2013.
واســـم معلـــولا فـــي اللغـــة الآرامية 
يعني ”المدخل“، وتُعرف بشـــق في جبل 
يُســـمّى ”الفـــج“، وهـــو ممر ضيـــق بين 
طرفي جبل شـــاهق. وتقول الأسطورة إن 
القديسة تقلا، وهي شابة سورية اعتنقت 
المســـيحية، فرت مـــن والدهـــا إلى هذا 
الجبل الذي انشق فجأة ليفتح لها طريقًا 

للنجاة.
ذُكـــر اســـم معلـــولا فـــي المصـــادر 
التاريخية باســـمها الحالي، إلا أن بعض 
المصادر أشـــارت إليها بأســـماء أخرى 
”ســـلوقية  ”ســـلفكية“،  ”قلمونا“،  مثـــل: 
الشـــام“، أو ”ســـلوقية ســـوريا“، بينمـــا 

أطلـــق عليهـــا العرب اســـم ”النَشِـــطَة“ 
لطيب هوائها واعتداله. ويُعتقد أن اســـم 
”معلولا“ مشـــتق مـــن الآراميـــة القديمة، 
ويعنـــي المضيـــق أو الممـــر أو المدخل 

الضيق.
تحتضـــن البلـــدة عـــددًا مـــن الأديرة 
والكنائـــس التـــي تعـــود إلـــى العصور 
الأولى للمســـيحية، أبرزها دير مار تقلا 
وديـــر مار ســـركيس وباخـــوس. وكانت 
معلولا من القرى القليلة التي ظل سكانها 
يتحدثـــون الآراميـــة حتـــى وقـــت قريب. 
قبل انـــدلاع الحرب، كانـــت البلدة وجهة 
مفضلة للسياح من مختلف أنحاء العالم، 
يســـتقطبهم تاريخها العريق، وأجواؤها 

الروحية، ولغتها الفريدة.
في الســـابق، كان يعيـــش في معلولا 
أكثر من ســـتة آلاف نســـمة، معظمهم من 
الكاثوليـــك المتحدثيـــن بالآرامية، إلا أن 
الغالبية الساحقة منهم نزحت بعد دخول 
النـــزاع إليها عام 2013، ولم يعد معظمهم 
حتى اليوم، خصوصًا من لجأ إلى دمشق 

أو غادر البلاد.
يســـتذكر إبراهيم، أحد أبناء البلدة، 
كان  حيـــن  لمعلـــولا،  الذهبيـــة  الأيـــام 
ممرهـــا الجبلي الشـــهير يعـــج بالزوار 
والمســـؤولين والوفود الدبلوماسية، من 
أبرزهم الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو 
تشافيز والرئيس الأميركي الأسبق جيمي 
كارتر. ويقول: ”كان الناس يتوافدون إلى 
فـــج معلولا للصلاة وطلب الشـــفاء… هنا 
تشـــعر أن اللـــه أقرب إلى قلبك. ســـأكون 
أكثر سعادة حين أراهم يعودون إليه من 

جديد”.

وفي سوريا برامج السياحة الدينية 
متعـــدد منها المســـار الروحـــي ورحلة 
الحج الشامي ومســـار الحج المسيحي 
على خطـــى القديس بولس ومســـار مار 

مارون.
ويبدأ المســـار الروحـــي من دير مار 
موســـى قرب النبك إلى دمشـــق متضمنا 
المـــدن التاريخيـــة معلـــولا وصيدنايا، 
ويعتبـــر هـــذا المنتـــج الســـياحي أحد 
أشـــكال ســـياحة المغامرات التي تعتمد 
على ســـياحة المشي ســـيرا على الأقدام 
وســـط الطبيعة في أعالـــي الجبال وفي 

الطرقات الضيقة.
أما رحلة الحج الشـــامي فهو مســـار 
يســـمح للزائر باختبار الأجواء الروحية 
التي كان يعيشـــها الحاج في بداية رحلة 
الحج الشـــاقة إلـــى الأراضي المقدســـة 
من خـــلال إحياء طقـــوس وتقاليد الحج 

الشامي.
وبالنسبة إلى مسار الحج المسيحي 
علـــى خطـــى القديـــس بولـــس فيشـــير 
بارســـيك يبدأ من تل كوكـــب بزيارة دير 
رؤيـــة القديس بولـــس ثـــم التوجه إلى 
دمشـــق لزيـــارة كنيســـة حنانيـــا وباب 

كيسان ومدينتي معلولا وصيدنايا.
أما مســـار مار مارون فيبـــدأ بزيارة 
الكنيسة المارونية بحلب من ثم التوجه 
إلـــى قلعة مار ســـمعان العمـــودي تليها 
زيارة كنيســـة المشبك الواقعة بين حلب 
ودارة ومـــن ثم الوصول إلـــى قرية براد 
الأثريـــة لزيـــارة كاتدرائيـــة جوليانوس 
ومدفـــن القديس مارون ومـــن ثم التوجه 

إلى كنيسة قلب اللوزة.
شـــكّلت معلولا، بطبيعتهـــا الخلابة 
وتكوينهـــا المعمـــاري الفريـــد، مصـــدر 
والمصورين  التشكيليين  للفنانين  إلهام 
والمعماريين من سوريا والعالم. وكانت 
ولا تـــزال مقصدًا لطلاب الفنون الجميلة 
العلاقـــة  لدراســـة  العمـــارة،  وهندســـة 

المتناغمـــة بين الطبيعـــة والعمارة، بما 
تحمله مـــن بســـاطة وتلقائيـــة وجمال. 
غير أن هذه الحالة بدأت تتغير، بســـبب 
التدخـــلات العمرانية العشـــوائية التي 
طالت النســـيج القديم، عبر تشييد مبانٍ 
حديثة لا تنســـجم مع الطابع المعماري، 
إضافة إلى استخدام خامات غير ملائمة 
في عمليات الترميم، ما تسبب في تشويه 

جزء من الهوية المعمارية للبلدة.

وفي حال نجحت جهود إدراج معلولا 
علــــى لائحة التــــراث العالمي، فســــتكون 
ثامــــن موقــــع ســــوري ينضــــم إلــــى هذه 
القائمة. وكانت دمشق القديمة أول موقع 
يُدرج عــــام 1979، تلتها بصرى وتدمر عام 
1980، ثم حلــــب القديمة عام 1986، وقلعتا 
الحصن وصلاح الدين عام 2006، وأخيرًا 
المدن المنسية في محافظتي إدلب وحلب 

عام 2011.
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تســــــعى سوريا حاليًا لترشيح بلدة معلولا، التي تعد من آخر معاقل اللغة 
ــــــة، إلى لائحة التراث العالمي، لمــــــا تحمله من أهمية تاريخية ودينية  الآرامي
ومعمارية. ورغــــــم التحديات التي واجهتها خلال ســــــنوات النزاع، تبقى 

معلولا رمزًا للهوية الثقافية الحية والانفتاح الروحي.

معلولا مدينة سورية على أعتاب لائحة التراث العالمي

ذاكرة حية بلغة السيد المسيح

صباح العرب

الفاسق والنبأ، 

والمصدر الموثوق

اس تخطف الأضواء 
ّ
فرقة مي

مع النجمة بيونسيه  
اللبنانية   بيروت - عادت فرقة ”ميّاس“ 
لتخطف الأضواء مجددًا، وهذه المرة من 
خلال مشاركتها اللافتة في جولة النجمة 
العالمية بيونسيه  ”كاوبوي كارتر تور“، 
وســــط تفاعل عالمي واسع أشاد بأدائها 

المبهر.
وقدّمت الفرقة عرضًا راقصًا ساحرًا، 
نال إعجــــاب الجمهور والنقــــاد على حد 
سواء، وجسّد كيف يمكن للفن أن يتجاوز 
الحواجز الجغرافية والسياسية. الرسالة 
كانــــت واضحة: مــــن قلب الأزمــــات يولد 
الإبــــداع، ومن بيروت يصــــل الصدى إلى 

أضخم المسارح العالمية.
وفي منشــــور مؤثر عبر ”إنستغرام“، 
عبّر مؤسس الفرقة نديم شرفان عن فخره 
قائــــلاً: ”بكل فخــــر، أشــــهد ولادة لوحات 
راقصــــة مــــن تصميمــــي علــــى المســــرح 
العالمــــي، ضمن جولة أكبر نجمة في هذا 
القرن، بيونســــيه. حلم تحوّل إلى حقيقة 

علاقــــة ”ميّاس“  على الســــاحة الدولية.“ 
ببيونســــيه ليســــت وليدة اللحظــــة؛ فقد 
سبق أن شــــاركت الفرقة في افتتاح فندق 
فاخــــر فــــي دبي عــــام 2023، حيــــث قدّمت 
عرضًا مميزًا جمع بين الثقافة الشــــرقية 
والغربيــــة، تخللتــــه مقطوعــــات مثــــل “ 
لبيونسيه، في أداء لاقى  الكاذب الجميل“ 

ترحيبًا كبيرًا من الجمهور والنقاد.
في تلــــك المناســــبة، وصف شــــرفان 
بيونســــيه بـ“النور في حياتــــه“، موجّهًا 
لها رســــالة قال فيها: ”شكرًا لأنك من أكثر 
وجودك  واحترافًــــا…  تواضعًا  الفنانيــــن 

يلهمنا.“
وعلى حسابها الرســــمي، علّقت فرقة 
”ميّــــاس“ علــــى مشــــاركتها فــــي الجولة 
الجديــــدة بالقــــول: ”الوقــــوف إلى جانب 
الملكــــة بيونســــيه علــــى هــــذا المســــرح 
العالمــــي هــــو شــــرف كبير. هــــذه لحظة 

نُهديها لكل من يحلم ويؤمن.“

 بـــرزت في ســـاعات قليلـــة أهمية 
وخطورة ما يحمله لســـان الإنســـان 
من قدرة على الدمـــار والخراب، وأن 
ما تفعلـــه كلمة بســـيطة، يكون بمثل 
ما تفعله رصاصة المســـدس، وبعيدا 
عن الأبعاد السياسية والأيديولوجية 
في ما أثاره المـــؤرخ والباحث محمد 
الأمـــين بلغيـــث، فإن أقـــل من نصف 
دقيقـــة من الـــكلام، كان كافيا لتفجير 

احتقان اجتماعي مذهل وصادم.
فماذا لو عاد الزمن لحظات قليلة 
الـــى ما قبـــل نصـــف الدقيقـــة؟ أكيد 
أن الرجـــل المســـجون الآن علـــى ذمة 
التحقيق، لن يغامر بلســـانه وبنفسه 
مرة أخـــرى، ولن يجرؤ علـــى ذكر ما 
قاله ســـواء كان محقا أو مخطئا فيه، 
بعـــد ما يـــرى كل ذلك الشـــحن الذي 
أعطى الانطباع بأن انفجارا وشـــيكا 
بصدد الحدوث، ولن يســـمح لنفســـه 

بأن يكون سببا فيه.
التواصـــل غريـــزة طبيعيـــة لدى 
المخلوقـــات، واللســـان هـــو وســـيلة 
لذلـــك، لكـــن النتيجـــة أنـــه كل ما تم 
تأطيـــر وتهذيب الوســـيلة كلما كانت 
الرســـالة بالغة وسلسة، وكلما أطلق 
لهـــا العنان كانت الكـــوارث المتعمدة 
وغيـــر المتعمـــدة، ولذلـــك يتـــردد في 
بأن  العربيـــة،  الشـــعبية  المأثـــورات 
”فلان لا يعرف الـــكلام“، وأننا ”نضع 
أيدينا على قلوبنـــا إذا تحدث فلان“، 
لحكم مســـبق عليه بأن كلامه سيثير 

المشاكل والتوترات.
الآن فـــي الجزائـــر، وخـــلال هذه 
الأيام بالذات، باتـــت الكلمة الموزونة 
أي  مـــن  أكثـــر  ضروريـــة  والعاقلـــة 
وقت مضى، قياســـا بموجة الشـــحن 
والتحريـــض التي تجتـــاح المجتمع، 
تحـــت مســـمى الدفـــاع عـــن أبعـــاد 
والانتماء،  واللغة  والحضارة  الهوية 
وبدعـــوى ذلك يخيل للمرء أنه لم يبق 

إلا طلق الرصاص.
في هذا المناخ الموبوء، تتســـاوى 
الكلمة الهدامة واللســـان السليط، مع 
الرصاص الـــذي تطلقه المسدســـات، 
لتزداد الهوة عمقا والشـــرخ اتساعا، 
بين مكونـــات لم تهضم بعـــد حتمية 
العيش المشـــترك وبالقبـــول المتبادل، 
وما عـــدا ذلـــك فهو مـــن اختصاص 
النخب الحقيقية التي بإمكانها تنوير 
المجتمع وترسم له الصورة الحقيقية 

بتفاصيلها ومكوناتها.
اللســـان وســـيلة، والـــكلام فن لا 
يتـــاح للجميـــع، ومخاطبـــة المجتمع 
وصناعة الرأي العام، حرفة لا يتقنها 
الا المتمكنون من حد معين من العلوم 
صياغـــة  كانـــت  ولذلـــك  والمعـــارف، 
صحيحة لجملة محمد الأمين بلغيث، 
كافيـــة لتوصيـــل الرســـالة بطلاقـــة 
وسلاســـة ودون ضجيج، بدل الدمار 

الذي أحدثه.
أكيـــد كان يـــدرك أنـــه يخـــوض 
فـــي مســـألة حساســـة، وكان عليـــه 
انتقـــاء ألفاظـــه بعنايـــة فائقـــة، بدل 
السياســـية  ميولاته  خلـــف  الانجرار 
القضيـــة  لأن  والأيديولوجيـــة، 
الأمازيغيـــة كانت عرضـــة وتعرضت 
لمختلف التوظيفـــات المريبة، لكن ذلك 
لا ينفيهـــا البتـــة، وهـــذه الحقيقة لا 
يتوجب أن يغفل عنها هذا الطرف أو 
ذاك، وهي من صميم الاجتهاد العلمي 
والبحثي والنقاش الحر، ومهما كانت 
النتيجـــة، فإنه لا أحد يملك الحق في 

تجريد الآخر من جزائريته.
منذ تسعينيات القرن الماضي، كان 
الفاســـق والتبين من النبأ، والمصدر 
الموثوق، من الأمـــور المطروحة بقوة 
فـــي المجتمـــع الجزائري، فـــلا زالت 
أجيـــال بكاملها تتذكر مـــا كان يتردد 
في المســـاجد والطرقات والســـاحات 
العامة، من كلام خطير زج بالبلاد في 
حرب أهليـــة أودت بحياة ربع مليون 
وبخطاب  المفقودين،  وآلاف  شـــخص 
يشـــبه إلـــى حد مـــا يتـــردد الآن عن 

الهوية والانتماء.
الغبي هو الذي يكرر أخطاءه ولا 
يعتبر من تجاربه، وهنا تبرز معادلة 
الكلمة المســـؤولة التي تقول الحقيقة 
من أجل الحقيقة، ومـــا نفخ في رماد 
الهوية دون تقدير للعواقب، كان يمكن 
أن يقال في مختلف المفاصل والمكامن، 
حتى ولو كانت نتائجها وخيمة على 
صاحبها، لأنه حينها سيكسب إجماع 
الألسن كلها، خاصة وأن المجتمع في 
حاجة للسان الصادح بالحق، وليس 

المثير للفتن والأزمات.

تونس تروي حكايتها في أوساكا إكسبو

ر المشهد في فيلم {السلم والثعبان 2} 
ّ

 أسماء جلال تتصد

الجنــــاح  يمتــــد  (اليابــان) -  أوســاكا   
التونســــي في إكســــبو 2025 على مساحة 
300 متر مربع، تحت شعار ”رنين“، ضمن 
قسم إنقاذ الحياة البشرية التابع لمحور 
”الشــــراكة في مجالات التجديــــد والعلوم 

والتكنولوجيا“. 
يجسد الجناح، بتصميم معماري فني 
مبتكر صيغ بأيادٍ شابة تونسية مبدعة، 
مساهمة تونس في مواجهة التحديات 
المســــتقبلية الكبــــرى، مقدمًــــا تجربة 
حســــية وثقافيــــة غامرة تــــروي تنوع 
وثراء التاريخ والحاضر التونســــيين 

عبر أربعة فضاءات متميزة.

تبدأ رحلة الزائر في فضاء ”الصدى“، 
حيث ينبض التـــراث القرطاجي العريق 
بالحيـــاة من خـــلال اســـتخدام تقنيات 
الهولوغـــرام المتطـــورة، لتعيـــد إحياء 
بأســـلوب  خالـــدة  تاريخيـــة  لحظـــات 
تفاعلي مبهر. بعد ذلك ينتقل الزائر إلى 
فضاء ”المســـار“، وهـــو ممر صحراوي 
رمزي يحتضن ســـرديات بصرية تأســـر 
التحـــول  قصـــص  وتـــروي  الأنفـــاس، 
والطمـــوح عبـــر الزمـــن. ثم يصـــل إلى 
الذي يعكـــس صورة  فضـــاء ”اليقظـــة“ 
تونـــس المعاصرة والنابضـــة بالحياة، 
مـــع التركيـــز علـــى مشـــاريع الابتـــكار 

والاســـتدامة التي تشـــكل رؤيـــة البلاد 
للمستقبل.

وتختتم الرحلة في فضاء ”الجوهر“، 
حيـــث يزهـــو مجســـم شـــامخ للقائـــد 
القرطاجي حنبعـــل، رمز القوة والإرادة، 
إلـــى جانب فسيفســـاء زيتونيـــة مبهرة 
ولوحة فنية أصيلة تعبر عن قيم السلام 
والجمال والانتمـــاء العميق إلى الأرض 

التونسية. 
ويتخلـــل الجناح ممر معطر بشـــذى 
الياســـمين، زهرة تونـــس الوطنية التي 
ترمـــز ببياضهـــا الناصع إلى الســـلام 
والنقاء وحفاوة الاستقبال التي يشتهر 

بهـــا الشـــعب التونســـي لضيوفـــه من 
مختلف أنحاء العالم.

ويتميّـــز الجنـــاح التونســـي أيضًـــا 
بركن ضيافة تونسي يعكس ثراء التراث 
الغذائـــي، حيث يتم تقديم أطباق تقليدية 
باستخدام زيت الزيتون التونسي، ضمن 
رؤية ترويجيـــة للمأكـــولات والمنتجات 
المحليـــة ذات الجودة العاليـــة في قالب 

عصري راقٍ.
بيـــن  التونســـي  الجنـــاح  ويجمـــع 
الأصالة والحداثـــة، مانحًا الزوار تجربة 
لا تُنســـى وتجسد روح تونس وطموحها 

لمستقبل مستدام ومزدهر.

 القاهــرة - بعد أكثـــر من عقدين على 
عرض الجزء الأول، انطلقت رسميًا تحت 
قيـــادة المخرج طـــارق العريـــان أعمال 
تصويـــر ”الســـلم والثعبان 2“، وســـط 
ترقّب كبير من محبي الفيلم الأصلي، 
الـــذي لا يـــزال حاضرًا فـــي ذاكرة 

عشاق السينما الرومانسية.
مـــن  الأول  اليـــوم  وشـــهد 
التصوير تحـــوّلاً دراميًا، حيث 
انســـحبت الفنانة منة شـــلبي 
من البطولة بعد ساعات قليلة 

مـــن بدء التصوير، ليتجـــه صُنّاع العمل 
سريعًا إلى ترشيح الفنانة الشابة أسماء 
جلال، التي وقع عليها الاختيار لتجسيد 
الدور النســـائي الرئيســـي أمـــام النجم 

عمرو يوسف.
وتُعـــد هذه الخطوة نقلـــة نوعية في 
مسيرة أسماء جلال، التي تواصل إثبات 
حضورها القوي في الدراما والســـينما، 
وهـــذه المرة من خلال عمـــل يحمل عبء 
جـــزء أول حقـــق نجاحًـــا واســـعًا وترك 
بصمة واضحة في الوجدان الجماهيري.

وبحســـب مصادر من داخـــل فريق 
العمـــل، فـــإن اعتـــذار منة شـــلبي جاء 
نتيجة خلافات حـــول بعض التفاصيل 
الفنية والمادية المتعلقة بالشـــخصية، 

وهو ما عجل بخروجها من المشروع.
يضم الفيلم فـــي بطولته إلى جانب 
عمرو يوســـف وأســـماء جـــلال، كلاً من 
ظافـــر العابدين، فـــدوى عابـــد، وحاتم 
صـــلاح، فيمـــا يتولـــى طـــارق العريان 
تأليـــف وإخـــراج العمـــل. وقـــد أعلـــن 
العريـــان عـــن انطـــلاق التصويـــر عبر 

صورة نشرها على حسابه في إنستغرام 
من كواليس اليوم الأول، أرفقها بتعليق: 
”اليوم الأول من التصوير.. رحلة جديدة 

تبدأ.“
يُذكـــر أن الجـــزء الأول مـــن الســـلم 
والثعبـــان عُرض عـــام 2001، من بطولة 
هانـــي ســـلامة، حـــلا شـــيحة، وأحمد 
حلمـــي، وناقـــش قصـــة حـــب خارجة 
عـــن المألوف وســـط صراعـــات الحياة 
العاطفية والاجتماعية، وكان من تأليف 

محمد حفظي وإخراج طارق العريان.

صابر بليدي
صحافي جزائري
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